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مقذمة المؤلف للطبعة العربية 


1 اقتراح تقدیم لسوسیولوجیا المثقفین هو بمثابة امتحان 
طموح قبل آوانه» Es‏ ذلك me‏ لاتساع الموضوع لا سيما في 
إطار عمل بأبعاد صغيرة. 


إذا نظرنا إلى شخصية المثقف الاجتماعيةء فإنه لا بد لنا أن 
نصدم بازدواجية شخصيته وسط المجتمع الذي يحيا فيه. يقوم 
ذلك على التوتر بين النقل - المحافظ لقيم السلف من جانب. وعلى 
التجدید الخلاق من جانب آخر. تشكل هذه الازدواجية بحد ذاتها 
وفي جزء کبیر منهاء إجابة على حدث التاریخ ومسیرته. 
فالمثقفون يشكلون نوعاً من التناوب بين بُنى النظام عند 
المجموعة وتأثيرات الحدث المحتملة... تعود وظيفتهم في قدمها 
إلى العصور البعيدة التي شهدت ولادة الكتابة والدولة» وإلى 
وضعية الكاتب» خادم الأمير ومستشاره (على أن تجمع هذه 
الكلمة التي تشير إلى النوع الامبراطوریات والملوك والكنيسة). آما 
في صورته الحديثة فان المثقف قد ارتبط بشکل حميمي مع 
القطيعة التي دخلت قلب هذه الوظيفة السحيقة القدم» عبر ولادة 
الدولة العلمانية الحديثة» حيث تتطور وتتضاعف النشاطات 
الدنيوية» من خلال العلم والتكنولوجيا والثقافة العلمانية ووسائل 
الإعلام الخ... 


سوسیولوجیا المثقفین 


إن وضعية المتقف تدفعه لیدیر» شأن آسلافه التاريخيين» المقدس 
والدنيوي. إلا أن القسمة بين المتعلم التقليدي والمثقف نما تقوم 
على قواعد التساؤل الرادیکالی عن العلاقات القديمة بين اللاهوتی 
والسياسي, أو على الأقل على الترابط الجدید في العلاقات بين 
الدین والمجتمم المدني؛ بين التقلید والتاریخ. بین السلطة 
والمجتمع. 


فرنسي. أي أنه قد تحدد من الناحية الثقافية» ما يعني أن ترجمته 
ستطرح السؤال حول الاطار التاريخي والثقافي الذي تندرج فيه 
صورة المثقف. فهل سیتعرف المثقفون الناطقون بالعربية على 
ذواتهم فى الصفحات التی ستلی؟ إذا سلمنا أن الحداثة واحدة 
بمعنی آنها تجري على صعيد عالمي, بالتالي فهي لا يمكن أن 
تکون إلا واحدة بقدر ما تضم مجمل المجتمعات الموجودة وكلية 
الحضارات all‏ از سلمنا بذلك نصل إلى استنتاج یقول إن 
وبثقافة محددة. وهذا ما يميّزه هنا عن آسلافه» الذین ترتبط 
نشاطاتهج وعقائدهم ووظائفهم بقوة بجزئیات التقلید الديني 
والثقافي حيث يتكاملون معها. 


صحيح أن التقاليد الكبرى الدينية والتاريخية قد ادّعت؛ وما 
زالت تدّعي - امتلاك الكلي وإعلان مسؤوليتها عنه؛ إلا أن المثقف 
لن يكون شخصاً بين الاثنين» حيث تتموقع صورته الكلية في 
الا العالعي للمره ذولي و سای مت ری 
التعالی على هذه الکلیات التى تقول بها التقالید الکبری. الا ینتمی 
المثقف إلى مجموعة, إلى «طبقة» تتعالی فیها الممارسات - أو 
يُفترض أن تتعالى - على الجزثيات الموروثة من التاريخ؟ ألا 


مقدّمة المؤلف للطبعة العربية 


يعتبر المثقف شخصاً كونياًء لا من حيث ظرفه التاريخى والثقافى 
الحديث وحسبء بل بسبب رؤيته المهنية» القديمة جداً (البحث عن 
الحقيقة في مختلف دوائر النشاط الإنساني)؟ إن ما نطلق عليه 
اسم «معنی a‏ لن يشكل: بوصفه كلك Ju‏ لحقيقة 
الواحد والوحید. ولکن أي خطابات وعبارات وممارسات ستکون 
بعد الآن خارج داثرة البحث والتقصی الحر والنقاش والحوار 
والعقلء وهذه هى الأسس التى تشكّل أساس النشاط الفكرى 
النابع من الحداثة, . ١‏ ۱ 


ثمة سؤال آخر يهم علم اجتماع المثقفين: إنه السؤال 
المتعلق بعلاقتهم بالسلطة؛ قد تحاول الدولة جعلهم في خدمتهاء 
(والبعض يقول: إن الدولة تستخدمهم). وفي ما يتعدى الخيارات 
الفردية يمكننا هنا طرح السؤال حول استقلالية المثقفين تجاه 
السلطةء أو إذا أردناء بالإمكان التحدث عن «سلطة ثقافية». إن 
الاستقلالية التى يمكن أن نشاهدها فى بعض المناسبات على 
الأقل» ستتيح لنا معاينة وجود نوع من السلطة - المناهضة 
الثقافية» وهى قادرة أحياناً على أن تضغط على القوة المسيطرة 
التي تظل في هذه الاثناء حكراً على السلطة السياسية. هذا يُطرح 
مجدداً السؤال حول الإطار التاريخي والثقافي الذي يتموقع فيه 
المثقف تجاه كافة أشكال السلطة (السياسية والدينية والاقتصادية 
والإعلامية إلخ). 


مقدمة المترجم 


حتی الآن قمتُ بترجمة اثنين من DÉS‏ جیرار لیکلرك» 
«الأثريولوجيا والاستعمار» الذی صدر منذ فثرة طويلة, 
و«العولمة الثقافیة:(*» من هنا أجد لذة خاصة في متابعة هذا 
العالِم الموسوعة في حقلي علم الاجتماع والأنثربولوجيا. أما هذا 
الكتاب فیقودنا إلى موقع آخرء إذ يبحث في المثقف؛ شخصيةً 
وتاريخاً وموقفاًء صحيح أن المثقف كان أولاً ذلك العایم و الكاهن 
أو الراهب أو من ورثهم جمیعا؛ لما له من سلطة على إدارة الحياة 
الرمزية أى لعب دور في الآداب والفنون» إلا أن المثقف قد تحول 
في أيامنا إلى اللاعب للدور الاجتماعي والثقافي والسياسي أحياناء 
ومن هنا اقترانه بالالتزام» التزام القضاياء والتزام الحزب أحيانة 
والتزام الفكر النقدي والسير به خطوات متقدمة. 

يقدم الكتاب بداية عرضاً تاريخياً لظهور المثقف بصوره 
المتعددة وصولاً إلى عصر الأنوار» أو إلى التنوير كما تشاء 
الفلسفة الألمانية تسمية ذلك العصرء حیث قُدَّر للمثقفین» وريما 
لأول مرة لعب أدوار منشطة في الحياة الاجتماعية والسياسية. مع 
الأنوار صار المثقف شخصية قائمة بذاتها وحيوية» وصاحبة دور. 
وهذا ما اشار إليه كانط منذ ان وضع المقالة الأولى في معنى 


.2005 صدر عن دار الكتاب الجديد المتحدة» بیروت»‎ Gt) 


سوسیولوجیا المثقفین 


التنوير واسناده التنویر إلى العقل» ما يعني ترادف ذلك مع العقلانية. 
علماً أن المثقفين المعاصرين قد دفعوا بمسحة العقلانية التي بلغت 
حد العقلانية الأداتية بعض الشیء إلى الوراء لتقديم مسحات 
أخرى» كالإنسانية مثلاء وجيرار ليكلرك لا ينسى ذلك بل يركز 
عليه في فصول متعددة ولدى تطرقه لبعض شخصيات المثقفين. 


صحيح أن الكتاب ينظر إلى سوسيولوجيا المثقفين من 
زاوية غربية صرفةء وأحيانا من زاوية فرنسية حصرية إلا أنه 
یقدم مع ذلك رژية بانورامية یمکن الاستفادة منها في التوسم إلى 
مجتمعات أخرى وإلى فكات مثقفة أخرىء وهذا ما فعله أحياناً إن 
هد دراسة إلى الافق الروسى وناقش ما يسمى هناك بالأنتلجنسيا 
وعلاقة ذلك بالثورة» قبلها ومعها وبعدهاء والعلاقة بالمثقف في 
الجوار الأوروبي. ولم ينس النظرة الأميركية لذلك وتوسع هذا 
المفهوم على المتعاطين بالأدب والعلم والفن والنشر والصحافة, 
وياتي ذلك انطلاقاً من فكرة التأثير في الرآي العام عموماًء وعلاقة 
المثقف ايضاً بالإعلام, سواء باستعماله لوسائل الإعلام أو 
بالدعاية الاجتماعية أو بالمشاركة في الحياة العامةء وهنا يأخذ 
سارتر موقفاً متميّزأًء لما لعبه من دور إن من خلال فلسفته أو 
من خلال نشاطاته المتعددة آو لمشاركته المستمرة فى الحركات 
الطالبية والعمالية والسياسية. ١‏ 


وإذا كانت الثقافة وجهاً من وجوه العمل السياسي فإن جيرار 
ليكلرك قد خصص أيضاً مقاطع وافرة لعلاقة المثقف at‏ 
لاسليما اليضارية bras its‏ من لواحب الالتزامي 
التنويري من زاوية ماء ؤلهذا Se‏ هذا الكناب سجلا 0 
وانمصنائياً وتاريخياً للمثقف وللمثقفين بهدف انتزاع صورة للثقافة 
وللمثقفين في بلادناء وهذا ما لا نجده بسهولة وافية. 
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المقدمة 


إنها قضية مفروغ منها: لقد مرّ أكثر من قرن على وجود 
المثقفين» كما أن آهل الاختصاص أجمعوا في غالبيتهم على التأكيد 
أن المتقفین قد ظهروا بمناسبة قضية دوه (Dreyfus)‏ (سنوات 
4 _ 1906, أو 1897 - 1899 إذا ما 25 الاصرار على البقاء 
وسط الجدل العام). مع ذلك فليس ما يمنع استخدام هذه العبارة 
قبل ذلك التاریخ» وهذا ما قام به العدید من الکتّاب. آشار بعض 
المؤرخين إلى «مثقفي العصر الوسیط». بل آیضا إلى «المتقفین» 
فى الیونان القديمة» فلماذا لا يُصار بعد ذلك إلى الحدیث عن 
متقفین قى بابل «Babylone»‏ أو فى الصين القديمة؟ من الصحة 
بمکان أن العبارة قد استخدمت كو ۱ سم تولدت من النقاش 
العام الذي دار حول القضية, ثم أن الحدیث عن «المثقف» فى 
عصر الأنوار ليس إلا مفارقة تاريخية يمكنء بل لا بد من شرحها 
حتى لو بدا الأمر بسيطاً هنا. 


تحاول التصنيفات وكذلك الدراسات التى تعتمد النمذجة أن 
تضفى النظام على السمة الفوضوية فى الظاهر والمتغيرة دائماًء 
ما يميز المعاش الجمعى والذاكرة الاجتماعية. تشهد كل حقبة 
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سوسیولوجیا المثقفين 


تاريخية ظهور نماذج اجتماعية ترمز الیها بشکل من الأشکال. 
عرف العصر الكلاسيكي [صورق] الانسان الشریف. ونبیل البلاط» 
وفیلسوف الانوار... وریما كان المثقف هو الشخصية الرمزية 
لعصرنا. في کل الاحوال, إننا هنا آمام صورة حديثة العهد یمکن 
أن تتْسيجم بالصبوة التاريخية أو اليجو سو لوحن ۱ 
المرتبطة بالمجموعة. لا تمتنع الجرائد عن إبراز هذه الصورة 
بشکل دائم في رسومها ا عامدة إلى ربطها بالكادرء 
أو القاضي أو رجل السياسة. فهو بالواقع رمز» وشعار لمجموعة 
تطلق علیها اسم «الانتلجنسیا» Intelligentsia‏ بإمكاننا تحديدها 
يوصفها «عالماً اجتماعياً». ولكن ما هى حقيقة الأمر بالضبط؟ 


يبدو المثقف جزءاً من هذه الفتات الاجتماعية الإشكالية التي 
لا نعتبرها طبقات ولا يمكن اعتبارها من المهن. فالعمال 
والموظفون والمزارعون پنتمون إلى عالم «العمل». كما يشكّل 
الأطباء والصحافیون والمحامون جزءاً من عالم «الوظائف.. ما 
وضعية المثقف فلا تعتبر وظيفة» فهي ليست شكلاً من آشکال 
العمل» ولا هي مهنة. فهل یکوّن المثقفون طبقة اجتماعية. فئة 
یمکن إحصاؤهاء شبكة من المتجانسات؟ هل پشکل المثقفون 
مجموعة محددة المعالم. متجانسة ویمکن تعریفها بسهولة؟ هل 
یستجیب المثقفون لوظيفة (يمكن أن نطلق علیها هنا اسم «الوظیقه 
الذهنیة») محددة جداً؟ أو هل یقومون بنماذج متعددة من الانشطة 
الاجتماعية. ذات الطابع السياسي, الثقافي إلخ؟.. 

تشكّل سوسیولوجیا المثقفین برنامجاء أو مشروعاء آکثر 
ًا تشكل listes)‏ بوضوح. أو ریما أمكن القول؛ إن 
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المقدّمة 


بالعقبات. إذ يستند إلى رهان یجمع بين أكثر من اختصاصء ما 
بل رفن اللجوه إلى Sole etant‏ 
بميادين عدة سبق أن ترسخت: علم الاجتماع السياسيء علم 
اجتماع وسائل الاعلام» علم اجتماع العلم أو الإيديولوجيات... 

Sa lt‏ على تین انها ف الت 
کک من ی سم هذا ال ي امك داي 
على افا و اي و العز ا ا ا 
ر کار انش بيتم تداولها نی ج معان إنه] ترقيط 
پدراسة ارک وا دراستهم. کرای وی شبکات 
ا ا یاه الا رمات ]کیان D‏ 
باانجساعای الققافية اكدن Les‏ ر بالفاملین. الفرينين أن 
بالشخصيات المتميزة. 


معضلات المنهج 

حين Glass‏ الأمر ببناء منهج ملاحظة من bas‏ 
سوسپولوجي» یطالعنا عائق ول نابع من وضعية المثقف ذي 
السمة الإشكالية والضبابية. يمزج المثقف بين الانتماء «لمهنة 
عقلیةه :وبين الموقع المسساني» یضاف الی ذلك الالتزام الفردي 
مع ترکیز نفسيء نظري وعاطفي في آن» ما یمکن وصفه إذا 
شام .يما وؤاراي ««الدهوة: . 

يقود ذلك إلى صعوبات ذات طبيعة منهجية ونظرية في آن 


واحد. 
1 ملاحظة المثقفين مقارنة بملاحظة سائر المجموعات الاجتماعية 
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سوسیولوجیا المتقفین 


1972( إلى «مركز» المجتمع: بعضهم قريب إلى السلطة السياسية 
(آو الاقتصادية)» حتی لو لم یشکلوا جزءاً من الطبقة المسيطرة أو 
الموجهة. إن نظرة عالم الاجتماع غالباً ما تکون سيئة إذا ما 
توجهت إلى الفثات القريبة منه مهنياًء ثقافياً واجتماعياًء والتي 
یکون موقعها في قمة السلم الاجتماعي. 


2 - الانتصال بين الأسماء الکبيرة والأسماء GRAN‏ 


آضف إلى ذلكء أن المجال الذي یکونه المثقفون Les,‏ كان 
التخصص السوسیولوجی فقط pe)‏ تخصص النخب الاقتصادية 
والاجتماعية) حيث لا يتعلق الأمر لا بمجموعات ARS‏ 
وبمجموعات سكانية کبری تخضع للحساب الاحصائي (بدلاً من 
التحليل البيوغرافي الفردي)» بل بمجموعات صغيرة من آفراد 
تحددت هويتهم بوضوح» ينتمون إلى الحياة العامة» إنهم من نطلق 
عليهم اسم «الشخصیات». لذلك يبدو المؤرخون أقل انزعاجاً من 
علماء الاجتماع حين يتعلق الأمر بالحديث عن المثقفين. يمكنهم 
واقعاً التحدث عن إنتلجنسياء كما لو كانت مؤلفة من بضع عشرات 
من أسماء كبيرة من Jai‏ الثقافة (أدباءء فنانون» رجال علم). إن 
الوصف المونوغرافي» ورواية الأحداث التي تكون على علاقة 
بالأفراد المميزين» قد تكون الطريقة المميزة لمقاربة «طبقة» 
المثقفين. فالتاريخ كان محدداً باستمرار بوصفه مملكة ما هو وحيد 
وحدتي. أما pile‏ الاجتماع. المتخصص بمجموعات ذات بنيات 
محددة (طبقاتء فئات» مهنية اجتماعية» إلخ) والذي يعيد البحث في 
فرضيات «dus‏ فهو هنا آقل شعوراً بالطمأنينة من المؤرخ. حتى 
الإحصائيات التي يستعملها بوفرة في أبحاثه تبدو هناء كما سنری 
Lay‏ أداة يصعب التحكم فيها في هذا المجال الخاص. 


14 


3 وفرة خطاب المثقفين حول أنفسهم بالذات 


خلافاً لجماعات آکثر حرصاً على السرية» يُعتبر المثقفون 
من اصسحاب AN‏ النین بطلفون خطاباتهم في کل نوع. انهم. 
بعد کل شيء» من آناس «الفضاء العام» بالمعنی التاريخي. 
الاجتماعي والرمزي الذي حدده هایرماس (Habermas)‏ له. إنهم 
محترفو الکلام UE,‏ والاستبطان والتحلیل والعمل العقلي. انهم 
یعرقون اسالیب النشر والمطبوعات والاعلان ووسائل الاعلان... 
فکیف نعجب يعد ذلك إذا ما اتخذوا بوفرة آنفسهم موضوعا 
لخطابهم الخاص؟ من الطبيعي جداً أن یعتبروا الحدیث عن 
بعضهم حدیثا في مکانه الصحیح: انهم یتناولون واقعا عددا من 
الامور. Les‏ في ذلك أيضاً الأسرار التي تتناول السلطات وتتناول 


النخب الثقافية أيضاً. 
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الفصل الأول 


من il‏ + { ير إلى از نقفین 


تواصل وفطیعات 


لكل مجتمع (قبیلة» مدینة» دولة - أمة» امبراطورية» حضارة) 
من يحترف فيه الفکر والثقافه والکتابة - آو» وهذا آقل ما یمکن» 
من يحترف القول الثقافي» الأسطوري والمقدس ‏ وتقوم وظيفتهم 
على إنتاج الخطابات الضامنة لهوية الجماعة والقيم المركزية 
السائدة فيها وبثها في الزمان والمكان. عرفت الصين [طبقة] 
الموظفين الكبار المتعلمين (Shi)‏ كما عرفت الهند أصحاب الرژی 
فيها والعلماء (ئ8ء الأنبياء الأسطوريين إلى حد ماء كما عرفت 
البراهمة» والمعلمين وعلماء الدين). وكان للإسلام علماؤه من 
مفسري القرآن. كما أن مجتمعات الشرق الأدنى قد حفلت بالكتبة 
وبالحكماء. وإذا كانت الوظيفة الفكرية قد امتازت بتاريخها 
السحيق وديمومتها فإن للمتقفين كما نعرفهم الآن تاريخ ولادة» 
وإذا كان لا ينطبق تماماً مع التاريخ الذي يسجله التاريخ الرسميء 
فهو يعود إلى الحداثة الأوروبية القريبة العهدء بل إلى الزمن 
المعاصر بالذات. 
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سوسیولوجیا المتقفین 


منظم تناول طبيعة المثقف ووظیفته. صحيح أن ما قالوه قد دار 
بشکل عام حول «الوظيفة الشقافية» ولم يتناول المثقفین 
المعاصرین» المثقفین بالمعنی الحصري للكلمة» باعتبارهم الممیزین 

عن المتعلمین والكهنة الذین سبقوهم زمنیا. لا يمنع ذلك أن تکون 
أبحاث کل من کوزر «(Coser)‏ شیلن «(Shils)‏ هموفشتادتر 
(Hofstadter)‏ لیبست (Lipset)‏ وسواهم قد ساعدت على تقدیم 
مقاربة سوسيولوجية للمثقفين بالمعنى الدقیق, أي للمثقفين 
المعاصرين. حدد لییست (1959) المثقفين يوصفهم «من يبدع 
ويوزع ويمارس الثقافة؛ أي العالم الرمزي الخاص بالإنسانية 
والذي يتضمن الفن والعلم والدين». أما كوزر بدوره» فقد حدد 
المثقفين بوصفهم الأفراد «الذين يعنون بالقيم المركزية في 
المجتمع»» أى أنهم من يولي اهتمامه للعالم الرمزي الذي تؤسسه 
التقافة. )1965 -(Coser‏ 


إدارة الرمزی 


المثقفون: يقول كوزرء هم المتحدرون» من الكهنة والأنبياء 
والرهبان والمتعلمين أى هم ورثتهم. إنهم المعنيون بالدرجة الأولى 
بالبحث عن الحقيقة وبالاحتفاظ بهاء بالقيم الجمعية والمقدسةء تلك 
التي تتحكم في جماعة وفي مجتمع وفي حضارة. تشگل هذه القيم 
المركزية حقلاًمتمایزا بوضوح عن الاختصاصات المهنية, و 

تقسیم العمل العقلی وثمرة ما نسمیه الکشف أو المعاينة على أن 
ue un‏ 
المثقف هو هذا الکائن الهجین الذي» من الناحية المهنية, ينتج عملا 
فنیا أو عملياء والذي» بوصفه فاعلا ملتزما بشؤون المدينة أو 
الحاضرة» پری نفسه شاء af‏ آبی» وقد تمتع بقدرة على الرؤية 
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من التعلمین إلى المثقفين 


العامة و إلى مستوی النجوم ورجال السياسة وآهل وسائل 
الإعلام. ي يعيش المثقفون من أجل الأفكار عبر ما يشيه الدعوة أو 
الالتزام» في حين تعيش المهن الثقافية بالأفكار أو يأفكار: إنها 
تعيش بالمباشرة العملية لأفكار خاصة:؛ تحت شكل المعاينة. كذلك 
يمكننا القول» إن رجال الدولة يعيشون من أجل السياسةء في حين 
يعيش محترفو السياسة من السياسة. إن الاستثمار في الأفكار أو 
لهاء وللأنظمة الرمزية (سواء كانت دينيةء سياسيةء إيديولوجية) لهو 
استثمار يختلف كلياً عن الاستثمار الذي يربط الاختصاصي بحقله 
المهني. يتجاوز المثقف حقل مهارته المهني (آديباًء مورخاء عالم 
اجتماع, فيزيائياً إلخ) ليتكلم في آمور لیس خبيراً فیهاء بل هو یری 
dois‏ مخفا ler‏ هى :متورط: مها هذا ما die je‏ سارتر (Sartre)‏ 
(1965) حين أعلن أن المثقف «هو الشخص الذي يهتم بأمور لا 
تعنيه إطلاقاً. المثقف كائن طفيلي» فضولي بطبيعته» يتجاوز بما 
عنده من روح نقدية وباحثة كل إلزام مهني. . وهذا ها حددة ماركس 
(Marx)‏ إذ أشار إلى أن الفيزيائي المتخصص بالذرة حين يتحدث 
عن الانشطار النووي فهو يتحدث بوصفه balle‏ أما حين يتحدث 
عن الاستخدام العسكري للذرة فهو يعبّر عن نفسه بوصفه مثقفاً. 
تكبر المسافة أيضاً بين المثقف والاختصاصي حين يقوم الروائي 
(يتعلق الأمر هنا بالطبع بنمط خاص من الاختضاصي أو 
«الخبير»؟) باتخاذ موقف من مجزرة تقع على الطرف الآخر من 
الكرة الأرضية. 


الذكاء والعقل 


يصرٌ كوزر على التمييز الذي سيلعب دوراً مركزياً في الأدب 
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سوسیولوجیا المثقفين 


فالمثقف بالنسبة لکوزر هو رجل العقل قبل أي شيء آخرء انه لیس 
رجل الذکاء. فالذکاء هو بمثابة الاهتمام الذرائعي بالعالم الخارجي, 
بالطبيعة» فعلی القدرة التقنية أن تطور العالم - وهذا ما یتمظهر 
من خلال المهارة المخخصصة: القدرة المهنية: الأهلية وسلطة 
الخبرة Lie‏ العقل فهو يحيل إلى شكل من الانفصال عن التجربة 
المباشرة» إلى شكل من المسافة تجاه العالم «الدنيوي»: يعبّر عن 
نفسه عبر شكل من «الالتزام» تجاه القيم المفارقة» عبر اهتمام 
قوي بالافکار بوصفها آفكاراء باختصار: عبر شكل فكر تأملي 
ونظريء ما يتعارض مع الفكر العملي عند التقنیین» وبشكل آعم 
عند المهنيين. وبدوره يتعارض الفكر التقدي الذي يميز المثقفين 
مع الفكر الامتثالي نسبياًء والذي نجد غالب الأحيان لديهم: أن ما 
نسميه ب «التجرية» اليس نتاج استبطان الأعراف والقواعد 
الموروثة من الماضي والمنقولة عير المؤسسات؟ 

إن ما تم التعبير عنه يوازي الفكرة التي اقترحها تالكوت 
بارسونز (Talcoit Parsons)‏ 1969 حين عارض مجال الرمزي 
والثقافي من جهة. مملكة المقدس التي كرس الكهنة والأنبياء 
أنفسهم لهاء وحقل ما هو اجتماعي من جهة آخری» في حداثة 
يسيطر فيها التخصص وتقسيم العمل» > يما في ذلك المجال 
الثقافي. ففي قلب المجتمع المعاصر نجد آشکالا مختلفة من 
المتخصصین في الشوون الثقافية: المعلم» الأستانء القاضي أو 
الفقیه وحتی الکاهن» وقد صار اختصاصياً محترفا في المقدس. 
مع هذه المهن ومع آشکال المهارة الخبيرة بتعارض المتقفون. 


بين الانسحاب والالتزام 


ثمة a‏ آخر من المعارضة المشار إليها آنفاً حدّده وشرحه 
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من المتعلمين إلى المثقفين 


هوفشتادتر (Hofstadter)‏ 1963. ففي رأيه أن التعارض بين الذكاء 
والعقل هو کالتعارض بين الفکر العملي والفکر النقدي» كتطبيق 
le‏ الخو ران اكان etes‏ الورك السيكية 
(أستاذء طبيب» عالم إلخ) والدعوةء أي الشعور الحميم والعميق 
برسالة يجب تحقيقها خدمة للجماعة» ومن أجل صالح الأفراد 
والإنسانية. 


ومع ذلك فإذا ما تعارض المثقف مع المهندس أو مع 
التقني» فهو ليس بصاحب الفكر اليوتوبي» المقطوع عن الواقع. 
والمؤسسات والحياة اليومية. إنه ليس بالعلمی المحض المأخوذ 
بالبحث في مختبر. إنه ليس بنبي ولا بقديس ولا براهب. المثقف 
بالنسبة لهوفشتادتر هو ثمرة توازن بين الالتزام والانقطاع. إنه 
يمزج ممارسة الذكاء الخاص بالخبير الدنيوي مع ممارسة العقل. 
الذي يتميّز به المختص بالمقدس (کهنة» أنبياء وإيديولوجيين). إنه 
في آن واحد كاهن ونبيء محافظ ورافض» حارس أعلى للقيم 
الجمعية والمائع للفرح. 


يمثّل المثقف تأليفاً غير ثابت. سريم العطب داقماًء قابلاً 
للتحول على مزاج الأفراد» ما بين توظيف كامل فى عالم الأفكار 
بوصفها قيماً عليها أن تقود الحياة الاجتماعية LS‏ وفي مجملها 
(هذا Le‏ أطلق عليه قیبر (Weber)‏ اسم «الحياة ها هناء الحياة ما 
بين الناس) وما بين الانسحاب خارج العالم» Jet‏ العوالم الأخرى» 
«الآخرة = العالم الآخر» البحث عن الخلاص في ما أطلق عليه 
نيتشه (Nietzsche)‏ اسم «العوالم الخلفية». ريما تكون الجامعة هذا 
المكان الغامض والمركبء الذي يمزج القدرة على حماية الدعوات 
مع نوع من الانسحاب الفكري الصرف (لا الروحي) خارج العالم؛ 
مع القدرة التي تُستخدم وسيلة من قبل الأذهان الراغبة في إطلاق 


21 


سوسیولوجیا المثقفین 


أفكار جديدة ومدمرة على الساحة العامة. تضم الجامعة وفي of‏ 
واحد الأذهان التي تمیلٍ إلى التأمل إلى جانب الآذهان الملتزمة. 
المنظرين الأكثر استخداماً للتجرید والمناضلين الأكثر نشاطاً. 


الجذي والضحل (آو: المقذس والدنيوي) 


يعبّر الالتزام. بصفته دعوةء عن نوع من «التکریس» لقیم 
أساسية. من هنا تبرز إمكانية مقارنه المثقف بالسياسي» مع 
اندفاعه للتعصب والدوغمائية و«الروح الأرثوذكسية» Grenier)‏ 
Le «(1938‏ يجعله قريباً من بعض «رجال الدين» الذين تحولوا 
رجال سياسة متعصبین, ان لم يكن شموليين (سافونارول 
6 روبسبیس Robespierre‏ لینین «Lénine‏ الخميني). آما 
الاتقطاع» فقد يأخذ بحسب هوفشتادتر شکل مسافة لعبية» شکل 
لابتهاج والمتعة الشرهةء كتلك التي شهدناها عند بعض رجال 
الدین أو بعض الشرفاء ممن لم يحترم العقائد المعمول بها أو 
المصطلح علیها. رابلیه (Rabelais)‏ مونتانی Montaigne)‏ 
سرفنتس (Cervantès)‏ ينتمون إلى هذا النمط من المثقفين قبل 
وصوله إلى حالته النهائية. يمكن للانقطاع أن يعبّر عن نفسه من 
خلال وضوح مُهلكء الشكء الفلسفة الريبية» الهدم الفكري. 
التساؤل الجذريء كما لدى بعضص أرستقراطيي النظام القديم الذين 
تجسدهم شخصية «دون جوان» si Don Juan)‏ الذين يتمثلون في 
«الزنادقة». بل قد يتمظهر أيضاً يشكل الفرح الناجم عن الإبداع 
الفني» بالمسافة الجمالية بتذوق الأفكارء حيث الاحترام شبه 
الديني للمفاهيم يكون معادلا أو موادا للمداولة اللعبية آو 
الساخرة. هنا لا تخول نفاذ البصيرة دون اللعبية. تتوافق حرية 
الفکر مع المجون أو مع القبول بعدم الامتثال. قولتیر (Voltaire)‏ 
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من التعلمین إلى المثقفين 


وكذلك دیدرو Diderot)‏ وشودرلوس دي لاکلوس Choderlos de)‏ 
(Laclos‏ بل حتی ساد (Sade)‏ وتالیران (Talleyrand)‏ هم من 
الوجوه السابقة على المثقف المعاصرء كما نصادفه فى فاليري 
(Valéry)‏ جيد (Gide)‏ مالرو Malraux)‏ بروتون «(Breton)‏ فایلاند 
(Vailland)‏ وریما 93 $ (Foucault)‏ 


باختصارء یچسّد المثقف روح الجدّيء الخاص بالسياسي أو 
tes CR ait‏ باس اه سفن الضجك 
والهزء أو شكل الفكاهة التى تفتح إمكانية «التجديف» وانتهاك 
الحرمات والمقدسات... فماكياقيللى (Machiavel)‏ يُعتبر إعلاناً لكل 
من کلاوسفیتن (Clausewitz)‏ تفن (Hegel)‏ فى آن cal‏ كما أن 
سافونارول (Savonarole)‏ يعتبر صورة ul hi‏ ثم إن 
رابلیه سكل فهمنا ل [سلمان] رشدی» كما أن سویفت (Swift)‏ 
يبشر بأرویل (Orwell)‏ أحيانا یکون المثقف «جادا مثل آمیر»» مثل 
الأمير الذي يعمل في خدمته. وأحياناً یکون مضحکا «مضحك 
الملك» مظهراً تجاه السلطة الحقوق وواجبات «الروح التى تنفي 
باستمرار» Gh)‏ الروح النافية Jos das‏ مفیستوفیلیس 
(Méphistophélès)‏ في «فاوست» لغوته -((Goethe)‏ إن المثقف هو 
آحد هولاء الذین پربآون بأنفسهم لعب دور المستأثر حتی العمق 
في خضم اللعبة الاجتماعية الکبری. 


الأثر» المدرسة الفكرية والتقلید 


ینطلق شيلز في تحلیله للمثقف )1958( من «النشاطات 
الفكرية». والنشاطات هذهء كما یقول» تشیر إلى: انتاج» (عادة انتاج 
واستهلاك الاعمال الفكرية. یرجعنا النشاط الفكري بامتیاز إلى 
إبداع نتاج نهائي نطلق عليه اسم «الأثر». النتاج الفكري هو ابداع» 
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سوسیولوجیا المتقفین 


ابتکار ثقافي يبلغ af‏ في الأثر (کتاب مقالة في جريدة» مقالة 
علمية» لوحةء معزوفة موسيقية» منحوتة. 06 المثقفون هم هؤلاء 
الذین بنتجون JU‏ الذين يبدعون» الذين بجددون في المجال 
الثقافی» الجمالی» الإيديولوجى إلخ. . Loi‏ اعادة انتاج واستهلاك si)‏ 
ملاءمة) الأثر فهي عمل المستهلکین البسطاء (القراء. المستمعین: 
والمشاهدین)» آو المختصين بالنشر والإعلام un‏ 
والصحافیین). الا آن شیلز يردف ويقول إن المثقفين الخلا 

بدورهم» وهم الأكثر انتاجية. قد يكونون أيضاً 00 
ومن معيدي الانتاج/ الناشرین» إنهم ينضوون ضرورة إلى تقليد 
فكري. أي في وسط ثقافي - مدرسة على سبيل المثال - أو نظام 
فكري. التقلید هو نظام من العقائد والقواعد والاجراء‌ات» داخل هذا 
الوسط يمكن للابتكارات أن تظهر. 


يُعتبر الأثر وفي وقت واحد امتداداً للتقليد وتجاوزاً نقدياً له. 
يحتاج المثقف إلى إطار ثقافي ومسساتي» يسمح بإيجاد ظاهرة 
ابتكار جمعي. بدون هذه الرافعة التي تتكون مادياً ورمزياً عبر 
tas)‏ زنك ساق ابرع ين كول اسان de‏ او حول ذكرى معلم ما) 
یستحیل وجود المتقف» آو يكون قيد الاندثار. | ن المثقف المعزول» 
فكرياً واجتماعياً وتاريخياً > هو من یری عمله وقد عاش بعده لکن 
بوصفه خراباً باقياً» أو كما لو كان بناء معزولة هذه كانت أحوال 
كل من البيروني وابن خلدون في العالم الإسلامي؛ وكذلك حال 
كوتيليا (Kautilya)‏ في العالم الهندي أو أنهنا حال سوق ما 
تسين. (Sseu-Ma-Tsien)‏ في العالم الصيني. إنهم مفكرون صارت 
أعمالهم تحفاً تقدرها الآن الإنسانية جمعاءء آما في ثقافتهم الأصلية 
فقد افتقدوا طلاباً يأخذون بها ويطيلون أعمارهاء إلى حد آصبحوا 
معه أحياناً «طي النسيان» ولقرون طويلة. 
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هولق اا اقرا less‏ الفكرية 
والحرکات الفكرية حرکاتِ للغلیان التقافي التي آتاحت إعادة انتاج 
الإيداع على مدى مرحلة زمنية مستديمة. هکذا نجد في آوروبا 
الكلاسيكية كيف استطاع JS‏ خلاق أن يتابع الآخر ضمن سيرورة 
معيّنة آتاحت له معرفة سلفه وامكانية تجاوز آعماله» نشیر إلى 
تجارب كوبرنيكوس (Copernic)‏ وکبلر (©ام). ثم بیکون 
(Bacon)‏ وهوین (Hobbes)‏ وغاليلي (Galilée)‏ ودیکارت HR‏ 
وبعد ذلك إلى باسکال (Pascal)‏ واسبینوزا (Spinoza)‏ ثم إلى 
لایینتز (Leibniz)‏ ونیوتن (Newton)‏ 


لا يمكن لتراكم معرفة كهذه ولا لتراكمية النشاط GE‏ أن 
یکونا ممکنین دون شرط مزدوج. في المجال السياسي si‏ 
يفترض وجود كادر مؤسساتي متناسق» حيث لا بد أيضاً من 
وجود هامش معيّن من الحرية السياسية والفكرية أيضاً. أما الرقابة 
الدائمة فليست فرصة مناسبةء بل قد تصبح مع الوقت حاجزاً لا 
يمكن إصلاحه. تعتبر «حرية الفكر» وسطاً لا مجال دونه لخلق 
فكري وبالضرورة أيضاً لا مجال دونه لتصور ظهور «المثقفین». 
كما يجب من جانب آخر وفي المیدان الثقافي مراعاة وجود تقلید 
معیّن» بمعنی وجود «نظام مؤسساتي وفكري مساعد» ينطوي على 
وجود رعاة للفنون والآداب والعلوم» أشخاص ینصرون الاداب إلى 
جانب النقاد وشبكة مبادلات وجرائد إلخ.. تبدی الجماغة شرطاً 
ضروریا للتفتح الفكري وللابتکار الثقافي. إن الجماعة حاجة 
وجودية وشرط لوجود المثقفین. 


وظيفة البقاء ووظيفة النقد 


یفترض العمل الفكري تجاوز التقلید القائم. الا أن بامکانه 
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(بل علیه) أن يصبح نقطة انطلاق لتقلید جدید. أو بالاحری» قد 
یندرج الاثر وسط التقلید القائم من خلال تعدیل مساره بشکل 
نهائي بحیث يصبح وبطريقة استباقية جزءاً مکوّناً وأساسياً من هذا 
التقلید. فماذا عساه یکون الفکر الأوروبى دون دیکارت؟ ومع ذلك 
فكيف يجوز لنا ان ننسى ما فرضه [ديكارت] من قوة فاضحة 
أصابت التقليد الفكري والديني والعلمي؟ يفترض النتاج الفكري» 
تاه خلقاً أو ابتكاراً أو أصالة؛ شكال من المحارضة ومن 
ne‏ تجاه التقليد والأرثوذكسية السائدة وتجاه القوننة 
والسلطة. إن سلطان التقلید هو حقيقة موسساتية (سياسيةء دنيوية» 
ومدنیة) وهذا ما يحيل إلى میدان السلطة» وهو إلى ذلك أيضاً 
حقيقة ثقافية Le)‏ یحیل إلى کاریزما بعض الشخصیات الاستثنائية 
والی قيم يُحكم علیها بوصفها متعالیة). فالدولة والكنيسة والجامعة 
والأرثوذكسية والقوننة» کل هذه مور تنتمي إلى نظام سياسي 
وديني مقدس ودنيوي یصعب فصل آجزانه. 


لهذه الأسياب نستطیح آن نتفهم لماذا بيدق المتقفون بطريقة 
ظاهرة وكأنهم على تناقض: 


- إنهم أحياناً حراس التقليد والقيم ومؤسسات المجتمم 
المركزية» إنهم ممن يدخل في احتكاك مع المقدس. ب بشارك الكهنة 
والمعلمون بشكل كلي في نظام القيم الذي يشكل القلب الرمزي 
لمجتمع محددء وهم یجسدون تالياً جملة من العلامات الخاصة. 
يمكن وصف نظام كهذا بالنظام «الخصوصي» وذلك بالقدر الذي 
نتم به عن الأنظلمة الميحيظة pt ls‏ هكل ر رخال الدين 
«ضمير» الجماعة» وهم بذلك يضعون معالم الحدود الرمزية. وهم 
بهذا المعنى من حماة الأرثوذكسية والديانة القائمة ومن ممثلى 
الايديولوجية المسيطرة. ۱ 
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- وأحياناً أخرى يكونون من ممثلي الإبداع والخلق 
والانشقاق: المثقفون هم من ينمّي ويطوّر القوى التناوبية في 
ثقافاتهم؛ وهم تالياً من يقدر على الدفاع» بل على تجسيد القيم 
الکونية. ار قيمة الكؤدية بمقايل الخصوصنية والإثنية المركزية 
الضيّقة القائمة فى المجتمع. خلافاً للقيم السائدة الموروثة عبر 
التاريخ ومن خلال التقلید. فان القيم «الكونية» التي يستند إليها 
المثقف هى التى يُقترض أن تكون الأصم. لا لبلد المنشأ وحسب» 
بل للإنسانية جمعاء. يجسد كل من النبي والفيلسوف المتشكّك 
هذ ی ر nasal‏ ار مر ثقافات ris‏ 


هکذا نجد عند المثقف وباستمرار تقریباء «توتراً» مع 
السلطات المؤسساتية. فإذا كان بإمكانه أن يكون مستشاراً للأمير 
أو خبيراً فى خدمة السلطةء فبإمكانه أيضاً أن يلعب دور المعارض 
والمنشق» وآن يرى حياته وقد تهددت, لأفعاله المتمثلة في تخليه 
عن الامتثالية الاجتماعية. 


صور المثقة 


قام ليبست وباسو Meter 1976 (Lipset et Basu)‏ إلى 

هوفشتادتر » بالمقارنة بين انطواء المثقفین على آنفسهم (الفنانین 
والکتّاب) وبين انفتاح الخبراء على الخارج (المهن الحرة والمهن 
التطبیقیة)» CSST‏ بذلك أيضا بالمعارضة التي تقوم بين الذکاء 
الخاص عادة بالخبراء وبالاختصاصیین الذین یحاولون جعل 
سيطرة الناس على العالم ممكنة (تطویر العلاقات العملية بين 
الانسان والطبيعة بفضل العلم والتقنیة)» وبين العقل الذي عادةٌ ما 
یکون من خصوصیات المثقف. العقل الذي یهدف إلى حمل الناس 
على الانسجام مع العالم» وجعل العالم منسجما مع الروح (من 
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حل “اويل اارموز الثقافية التي تتيح فهم الكون). إلا أنهما 
دولا هذا التناقض متفاطعا مع تناقض اخر يشير إلى الاندماج 
وإاى TN‏ الخيار بين المشاركة فى السلطة ای الانسحاب 
من هذه الاخيرة؛ الامر الذي يوصلنا إلى وضع اللوحة التالية, أي 
إلى نوع من توصیف لصور المتقف الکبری: الح الايديولوجي» 
المنشق والنبی (هذه الکلمات ليست ترجمة حرفية للکلمات أو 
المفردات المستعملة بالانكليزية من قبل المؤلقَيْن المشار الیهماء بل 
هي تؤدي إلى حد ما المقابل لها باللفة الفرنسية الدارجة). 


العقل 
قناة الحماية (مراقب) | أخلاقي 
(الوسیط) (آخلاقي) 


يمكن استخدام هذا التوصیف نقطة انطلاق تساعدنا على 
الانطلاق في اتجاه مزدوج: 

- تحلیل تعددية الأدوار الممكنة التي بوسم المثقف فى 
المجتمع الحدیث أن يأخذها. 

5 وضع دراسة نشوكية تاريخية لانتقال بعض الأدوار 
النموذجية في المجتمعات التقليدية (رجال الدین؛ المتعلمون) إلى 
أدوار یتمیّز بها المثقفون بالمعنى الدقيق للکلمة» نعني بذلك 
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ون لا Cnil‏ رس خلال ina‏ د و 


اسم «الالتزام». 
هل للمثقفين أجداد أو هل لهم ممهّدون؟ 


لا يمكن des‏ رجال الدين والمتعلمين ضمن فئة واحدة 
متجانسة. فلرجل الدين موقعه غالب الأحيان في مجتمع ذي نمط 
لاهوتي» حیث السيطرة الثقافية تكون للكتب المقدّسة. والتقليد في 
مجتمعات الكتاب (اليهودية - المسيحية والاسلام) هو مراقبة 
ومحافظة یمارسان من قبل سلطات مؤسساتية هي واقعا من 
صنم كنيسة» وطبقة کهنوتية» وحرس الارث المقدس. آما المتعلم 
فموقعه على الأرجح داخل مجتمع «علماني». أو «دنيوي»» حیث 
التصوص الأشد سطوة هي نصوص الکلاسیکیین» أي نصوص 
کتّاب أنتجوا معرفة لا يمكن النقاش فيهاء أي إنها مؤشر على 
اليقين في أقل الظروف. آو هي نصوص أطلق عليها حكم جماليء 
آو أعطيت صفات جمالية لا يمكن تجاوزهاء بحيث صارت نماذج 
مقوننة» تثير إغراءً بتقليدها لكن دون أن يصار إطلاقاً إلى إنزال 
موقعها دون سواها. اختصاراًء يمكن القول إن الإغريق (والعالم 
الهلليني بالتحديد) وروماء كانوا في الغرب مركز الحضارات التي 
اعتمدت نصاً كلاسيكياً. كذلك كانت الصين في آسيا ثقافة شكّلها 
الكلاسيكيون أتباع كونفوشيوسء بقدر يفوق النصوص التي أوحت 
يها البوذية (والبوذية اليابانية ك لزن وهذا ما یفسر استخدام 
عبارة المتعلم في الاشارة إلى النخبة الثقاقية الصينية. دون 
استخدام تعبیر «رجل الدین» أو الکاهن. آما في آوروبا العصر 
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الوسیط فقد شاع استخدام تعبیر رجل الدین «الکاهن»» في 
الاشارة إلى النخبة الثقافية التي انضوت إلى كنف الكنيسة 
المسيحية؛ في حين كان لقب «المتعلمين» حكراً على الإنسانيين 
الذين ظهروا مع عصر النهضة والذين 1915 اهتمامهم للدراسات 
الفبارليهية وتا رف وتا النضوضن ا 3ة الوا 
اللاتينية إلى جانب «التوراة». وإذا كان ایزسموس (Érasme)‏ قد 
ترجم الاناجیل من اليونانية الی اللاتينية فان الجانب الدنيوي 
واللیبرالی فيها سرعان ما أثار انتباه لوثر (Luther)‏ وآذکی فيه 
روح الثورة» فکان أن قام رجل الایمان الكلي والایمان المتصلب, 
رجل «الكتاب المقدّس» بترجمة «التوراة» إلى الألمانية. 


ربما كان المثقف هو الذي ورث رجل الدين ابن القرون 
المتوسطة بل ربما أيضا الانساني صنيع النهضة. وهو قلما يمتاز 
من حيث ما يمتاز به من صفات أساسية عن الذين سبقوه. بل إن 

بعض المؤرخين قد ذهبوا إلى حد الكلام عن «مثقفي العصور 
«(Le Goff, 1957) E‏ وفي وقت ما اعتبر غرامشي 
(Gramsci)‏ رجل الدین في كنيسة العصور الوسطى بمثابة الشكل 
الأول من آشکال الانتلجنسیا. ویخلاف ذلك اعتبر بندا (Benda)‏ 
المثقفین بمثابة «رجال کهنوت» خانوا الدعوة التي أعطيت لهم. 
Les‏ وجدنا في الأمر مفارقة ماء أو استعارة مجازية لا یمکن 
حملها علي مهمل' الك ذلك أن المثقف هو حصيلة تحول 
استثنائي ظهر في أوروبا بدءاً من عصر النهضة وقد ظهرت كل 
تأثيراته لاحقاً في زمن الأنوار: العصر الذي شهد تفتت الإيمان 
المسيحيء والتشكيك في أسبقية الأفكار الدينية وسيطرتهاء وولادة 
علوم الطبيعة والمعارف الوضعية (تاریخ» نقد النصوصء علوم 
المجتمع). باختصار» ترتبط ولادة المثقفين بعلمنة المجتمم. 
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بالسياسة: بالثقافة في القارّة الأوروبية» يُربط المثقفون بالحداثة 
أي بالعلمانية بالتعددية الدينية» بحرية الأفكار وبظهور الطباعة في 
نهاية القرن الثامن عشر. بالثورة الفرنسية. وبضفط ما يُعرف 
«بحقوق الإنسان». 


ظاهرة أوروبية؟ 

إذا كانت كل الحضارات قد عرفت رجال الدينء أو أهل 
العلم» وقد وجدت ضمانها وإدارتها في المؤسسة الدينية و/آو في 
الأرثوذكسية السياسيةء فكيف أتيح للمثقفء وهيكليته المؤسساتية 
هي في قلب عالم علماني» حيث السيطرة لاإنسانية لا أدرية 
وللعلوم والمعارف والنشاطات الدنيوية والتقنية» كيف أتيح له أن 
يظهر في أوروبا؟ ولماذا في أوروبا بالتحديد؟ 

يعتير بیتر برغر (Peter Berger)‏ 1971 إلى ils‏ آخرین آن 
العلمنة فى أوروبا كانت ظاهرة داخليةء وببساطة كلية «لأن 
المسيحية كانت خندقها الخاص» (ص: 206). فكان أن حدث نوع 
من العلمنة الذاتية فى المسيحية. «فالعلمنة على ما يؤكده غوشيه 
P.71) (Gauchet)‏ ,1985( قد تأتت من أعماق الدين». كانت العلمنة 
ظاهرة مسيحية» وکان الاصلاح الديني (وظهور البروتستانتية) 
العامل الحاسم في ظهورها. لقد تولت المسيحية بنفسها عملية 
خلم نفسها وعملية التخفیف اجتماعیاً من حدثها؛ «المسيحية هي 
الديانة الخارجة على الدین» (المرجم نفسه, ص: 133). ثمة أصالة 
فريدة اذا نجدها في «التاريخ خ الغربي». وهی «أصالة دينية فى 
أعماقها» (المرجع نفسه» ص: 67). | 

إن نظرية كهذه لا يمكنها أن تبدد مسألة موجودة في 
الواقع» وهي أن المسيحية ومن الناحية التاريخيةء كانت ثمرة 
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«تأليف» بين اليهوديةء ديانة الكتاب والاله الوحيد الفيورء 
والهللينية. الثقافة الأكثر دنيوية والأكثر تعددية» ديانة الآلهة 
والكتب الكلاسيكية. وإذا حاولنا تفحص المراحل الکبری للسيرورة 
التي أوصلت إلى ما يطلق عليه ماكس قيبر اسم «فك السحر عن 
العالم»» فلا بد من التذكير بإعادة تأهيل الكلاسيكيين اليونان - 
اللاتين زمن النهضة الإيطاليةء وعلى حساب «التوراة»» كتاب 
النصوص المقدسة في المسيحية. علينا التوقف بإصرار عند دور 
الاصلاح الديني (البروتستانتي) ثم عند الحروب الدينية, ما آعاد 
طرح السوال حول الایمان المسيحي» وحول نسبية الاعتقادات في 
آوروباء وحول ولادة دراسة محض تاريخية ومحض تفسيرية 
تناولت النصوص التي كانت حتى ذلك الوقت نصوصاً مقرّسة: أي 
لا يمكن للمعارف الدنيوية أن ques‏ بها. أسهمت التعددية الدينية 
في ولادة روح التسامح وفى ظهور خطابات عامة شاملةء علمانية 
ذات توجه ديني جدید» تتجاوز الدين أو غير متدينةء وذلك منذ 
القرن السابع عشر وفي القرن الثامن عشر بشكل خاص. تعتبر 
هذه الخطابات تمهيداً مباشراً للمعارق الحديثة والإيديولوجيات 
المعاصرة: الفلسفة وعلم الماورائیات الكلاسيكيةء انطلاقاً من 
الديكارتية» ولادة العلوم التجريبيةء وتأسيس العلم التاريخي 
الرسمي. كما أسهمت نظريات الحق الطبيعيء منذ غروتيوس 
(Grotius)‏ حتی روسو (Rousseau)‏ ومروراً بهوبز وإسبيتوزا 
ولوك» في تحريك الحقل السياسي ذاتياًء مقارنة بالحقل اللاهوتي, 


تحريك «المجتمع المدني» مقارنة بالسلطة السياسية المؤسسة 
تقليدياً على الوحي الديني 

انطلاقاً من رؤية الوا الاجتماعى من هذه الزاوية الجديدة, 
بوصفه ارادة مكوّنة للمجتمم» ولم يعد من وجود الا لعلاقات 
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المساواة الطبيعية لا یمکن للافراد اقامة رباط فیما بینهم إلا 
بمحض رضاهمء وأصبحت (الروح) الجماعية السید الأول والفعلي. 
مع هوبز واسبینوزا وروسو. نجد أن الحق أو القانون قد تحرر 
من النفوذ اللاهوتي الموروث من العصور الوسطيء أو بشکل 
خاص من النظريات التى تجعل الرابط الاجتماعى قائماً على الدين. 
إن «التالیه» الفرنسي والإنكليزي في العصر الكلاسيكيء والذي 
تأثر بوضوح بنظرية الأصل الاجتماعي للعالمء قد مهد وبشكل 
مباشر لروح الأنوار وهذا الأخير أتاح بدوره الإسهام في ولادة 
إيديولوجياتنا الحاضرة. 


المثقفون والعلمانية 


تستند الأديان معيارياً (وكذلك الأساطيرء أي الخطابات 
التقليدية التي تتناول المقدّس بشكل عام) تستند بالضرورة إلى 
العالم الإنساني» إلى الحياة الاجتماعيةء إلى ما نطلق عليه اسم 
«هذا العالم السفلي». إلا أنها تقوم بذلك من خلال ربطه بعالم 
a‏ غير مرثيء عالم «الآخرة»» حيث تعيش الآلهة وحيث ارتحل 
أجدادنا بعد موتهم. والخطابات عن العالم الاجتماعي والسياسي 
هي خطابات تدرج بالضرورة» وئَوّول وتتعالی» من خلال العالم 
الذي يتناول العالم «الحق» العالم الأعلى؛ العالم الذي يتحدث عنه 
الكهنة والأنبياء ورجال اللاهوت. لا وجود لرايط حميم بين 
السيرورة التي تطلق على العلمنة وبين ظهور نمط جديد من 
الخطابات: الإيديولوجية. إن ولادة الإيديولوجيات» أي الخطابات 
التي تتناول هذا «العالم السفلی» العالم الاجتماعي والسياسی, 
تعني (الولادة) شكلاً من أشكال الخلل بالمشروعية؛ آو شكلاً من 
آشکال التهميش والالتحاق. بل الانفصال الكلي عن الخطابات 
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الدينية .التي اعتبرت خطابات محض ميثولوجية «أسطورية»» کاذبة» 
وتدفع إلى الالينة وإلى المخادعة. تكمن حقيقة الإنسان في 


السياسي» ٠‏ في کونه افتتافا وکا Ulis‏ اجتماعياً وهب عقلا. 


وهكذاء حين يزعم المثقف الحلول مكان رجل الدين (الكاهنء 
النبي» واللاهوتي)» فهو يقوم بذلك تحت اسم «إنسانية متكاملة» 
تنسب الدور الأساسي إلى الخطابات عن التاريخ وعن المجتمع. 
من هنا نهد ثقة خبطا رفا قد موئط EN‏ المتققين نوی 
الایدیولوجیات أو ربما بما تطلق عليه اسم «علوم الإنسان», 
وبخاصة نشأة وتكوين «العلوم الاجتماعية» التي تحاول التفكير 
في عالم حيث - وكما يقول نیتشه - قد مات فيه «al‏ كما تحاول 
تأويله ب: أنه العالم الذي قال به ماكس قيبرء العالم الذي تخلی 
عن السحرء أو قد حرم السحر وضمانة الدين وهالة القداسة. مع 
ant‏ تتفل السياذة الفكوية من الدين إلى الغلم؛ من 
اللاهوت إلى الخطاب السياسي. تصبح السياسة يوتوبيا الخلاص 
الجماعي. إن الانتظار المسيحيٍ الثوري قد يشكّل مضاربة مع 
الأديان» ما يؤمن خلاصاً مستقبلياً في هذا العالم السفلي بالذات. 


من الناحية التاريخية» تعتبر الإيديولوجية LUS‏ فلسفياً ظهر 
في فرنسا عند نهاية القرن الثامن عشرء وقد جمع حول بعض 
الأفكار الجديدة مجموعة صغيرة من المفكرين أطلق عليهم نابليون 
(Napoléon)‏ اسم «حزب الایدیولوجیین» (کابانیس «(Cabanis)‏ 
فوني «{Volney)‏ ودستوت دي تراسي -((Destutt de Tracy)‏ و 
ثم» ومنذ بداية القرن التاسم عشر جرت العادة على إضفاء هذه 
التسمية على جملة الافکارء والاعتقادات والمذاهب الخاصة یعصر 
ماء بطبقة ماء أو بمجموعة معيّنة. في آیامناء نطلق اسم 
«الایدیولوجیات» على هذا النظام الواسع والقوي من الأفكار» على 
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هذه «السرديات الكبرى» التى هلت عند بعض الجماعات التى 
أصبحت لاأدرية مكان الأديان: إنها بناءات فكرية شاملة تقدم 
نقسها على أنها بناءات عقلانية. تبدو الإيديولوجيات رباطات تُحكم 
الإقفال على المجتمعات المعاصرة, بدءاً من الجماعات الفكرية. 


لا يعتبر المثقفون من مستعملي الإيديولوجيات آو من 
المرجین لها وحسب, بل من المنتجین والمبدعین لهذه الانظمة 
من الافکار الجماعية - على الأقل فیما یتعلق بالشريحة الاعلی التي 
يُطلق علیها بعض المراقبین اسم الانتلجنسیا - والمثقف لا يخضع 
للايديولوجي بل هو يُعتبر بدوره إيديولوجيّاً محتملا. إن المثقفین 
المسیطرین هم من الایدیولوجیین؛ الانتلجنسیا العلیا - مع ما 
تتضمنه هذه العبارة من لغو - هي مملكة انتاج الایدیولوجیات 
بامتیان. 


هل ينتج المثقفون الایدیولوجیات أم هل هم نتاج لها؟ 


هل من الأكيد أن المثقفين هم من ينتج الایدیولوجیات؟ أو 
على الأقلء آنهم في أصل ولادة الایدیولوجیات؟ آوّلیس من الاجدی 
القولء إن ولادة آشکال خطابات تاريخية وقانونية وسياسية بدا 
من القرن الثامن عشر, والتي قد تبدو تمهيداً الایدیولوجیات» هي 
التى «أنتجت» هذه الجماعة الجديدة التى نطلق عليها المثقفين؟ ألا 
تُعتبر العلمنة أصلاً و في أساس ولادة المثقفين؟ هذا ما نستطيع 
معاينته في إنكلترا وفرنسا في القرن الثامن عشر أي في عصر 
الآنوار» وفي ألمانيا أيضا عند بداية القرن التاسع عشرء ومع بداية 
العصر الرومانسي الذي یعتبر سيطرة الهيقيلية الفكرية عدي 
المتابع الأساسية للعلمنة في الفکر الالماني. 
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Les y‏ آمکننا وبحقء أن نتساءل آیهما كان الأول: الايديولوجي 
أى الایدیولوجیة؟ المثقف أم نظام الفکر العلماني؟ ولا مجال لطرح 
سوال مماثل بخصوص رجل الدین والمتعلم» إذ ثمة آسبقية وتعال 
للکلام المقدس وللنصوص الدينية في العلاقة مع نشاط رجال 
الدين» النشاط الذي يقوم أساساً على تفسیر النصوص وتأويلها. 
وفى أحيان كثيرة راحت أفكار الأنوار ذات الطبيعة الدنيوية فى 
اتجاه اعتبار رجال الدين والكهنة بمثابة «المبدعين» للدیانات» بمثابة 
الخلاقین للإيمان بالآلهة. آما aile‏ الاجتماع ‏ المؤرخ فقد آثر 
الاكتفاء بأن النصوص الموّسسة للثقافات التقليدية قد قدمت نفسهاء 
وهي تقدم نفسها باعتبارها كلام dit‏ باعتبارها وحياً من الله أو من 
الآلهة. ومن هذا المنظور يُعتير رجل الدين مجرد وسيط بسيط بين 
كلام الله وبين مجتمع البشر. 

أما المثقف فهو من ينتج الخطابات العامة والدنيوية الجماعية 
وهي خطابات نعرفها تحت اسم الإيديولوجيات التي غالباً ما 
تضاف إلى أسماء الذين أيدعوها: السان - سيمونية Saint-‏ 
»simonisme‏ البنتامية benthamisme‏ (نفعية بنتام)» الهيغيلية 
chégélianisme‏ النيتشوية nietzschéisme‏ الماركسية amarxisme‏ 
اللينينية «léninisme‏ الماوية …maoïsme‏ وفی حالات قليلة فقط» تعتبر 
هذه الإيديولوجيات وقد انتشرت فى المجتمعات خطابات جمعية» 
وهنا تکتسب آسماء وصفية ورمزية صرفة (الليبرالية» النفعية» 
الاشتراكية, الفوضوية, العدميةء الفاشية» والنازية لخ...). 

إن علاقة المثقفين بالایدیولوجیات ليست کالعلاقة التي یقیمها 
رجال الدين مع الخطابات الدينية. فرجال الدين یجعلون مکان إقامتهم 
داخل المؤسسة الدينية» أو هم پلوذون dés‏ وضمن محيط المقدس 
الفكري: إن موقعهم يعتبر أدنى من الحقائق المُنْزلة أو هم على 
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تبعية لها. وینطبق ذلك أيضاً على التأملات المسسة التي وضعها 
علماء اللاهوت الکلاسیکیون. آما موقع المثقفین فهو العالم الخالي 
من القداسةء العلمانيء عالم الإيديولوجيات» حیث لا وجود - على 
الاقل ظاهرياً - لأي نوع من التعالي. 


وبهذا المعنى يمكننا القول إن أوائل «المثقفين» كانوا نتاج 
ولادة الإيديولوجيات. إنهم بمعنى ماء Les‏ الإيديولوجيات 
العلمانية والدنيوية أكثر مما هم من «مبدعيها»» هذه الإيديولوجيات 
التي ستزعم الحلول مكان الديانات القائمة» وبخاصة مكان 
المسيحية. وهكذا تطور النقد التاريخي لكتب المسيحية (التفسير 
النوراني» Lis‏ من إسيينوزا وريشارد سيمون «(Richard Simone)‏ 
والذي تطور مع فولتیر ومن تبعه إلى نقد سياسي للمؤسسة 
الكنسيةء والی انتهاك قداسة دنيوي لامس العقائد الراسخة من 
آلاف السنین كما لامس المؤسسات الموجودة منذ قرون طويلة. 


عصر الأنوار وولادة المثقفین 


إن الأنوار» دون أن تشكّل ارل أشكال الإيديولوجيات 
الحديثة هي الأركان التاريخية. السياسية والثقافية التي جعلت هذه 
الإيديولوجيات ممكنة. انطلاقاً من «تفكيك» العقل اللاهوتي 
والمياشي ال( هک «رسالة في اللاهوت 
وال au‏ علي (US‏ نانب كني بسن حایل 
(Pierre Bayle)‏ من العلامات الرائدة الأولی)» استطاعت أن تسهم 
في ولادة نمط us‏ من خطاب شامل تناول العالم والمجتمم؛ ما 
آدی إلى التشكيك في احتکار الادیان التقليدي. فالمثقف قد ولد. 
بالمعنى الدقيق للكلمة» لا فى عصر الأنوار ولكن بعد أن تسنى 
ترجمة نظريات الأنوار بعد الحروب الدينية والنايوليونية؛ كما 
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تسنى إعادة تأويلها وتفسيرها ونقدها و«تجاوزها» عبر الأشكال 
الاستدلالية التی ظهرت فى بداية القرن التأسع عشر. 


یعتبر الهیغلیون الشباب بمعنی من المعاني من المثقفین 
آکثر مما یعتبر فلاسفة الأنوار الفرنسیین,» الذین کانوا بأكثر من 
وجه أسرى العالم اللاهوتي الذي تکوّنوا وسطه (إذ كان غالبية 
فلاسفة الانوار الفرنسیین الملحدین أو المؤمنين قد تربّوا فى 
المدارس اليسوعية). 


کتب الکسندر کوجیف (Alexandre Kojève)‏ )193 ۰ 1962( 
یقول إن التطور الذي فكك اللاهوت المسيحي ذاتیاء كان عمل 
شخص يُطلّق عليه اسم المثقف. ففي آثناء الثورة الفرنسية 
اجتمعت الظروف التي تحققت تحققت وسطها إيديولوجية «المتقف». 
فى هذه اللحظة كنا نعاين علمنة الفکن المسيحىء إننا عاينا 
«فكرة مسيحية استطاع المثقف أن يعلمنهاء (المرجع نفسهء ص: 
4 هذا المثقف الذي يحدثنا die‏ كوجيف هو بمعنی ما 
شخصية «do,‏ إنه صورة تجسدت في الواقع عبر فيلسوف 
الأنوار. ویشکل a‏ تحديداً فان کو‌جیف ات يحدثنا عن «المثقف 
البرجوازي» الذي يُعتبر وجلا يعيش في عالم مسيحي. الا أنه قد 
ans‏ هنو تخا إلى مخ بل LUE CCS‏ إن قودية 
المثقف هي «مسيحية ملحدة: أو متعلمنة» (ص: 109). لكن المثقف 
هوء على ما يبدىء الاسم النوعي الذي ميّز فيه كوجيف كما ميّز 
عبره الدلالة التاريخية التى اتسم بها عمله. ذلك أن ما قاله 
كوجيف عن شخصية المثقف إنما ينطبق نقطة نقطة على هيغل 
بالذات. فعمل هيغل يُعتبر نقلة من اللاهوت (المسيحية) إلى 
الانثربولوجیا (نظام هيغل الفلسفي). 
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ما نجده عند كوجيف نجده ایض عند برجر روخ 
وغوشيه (Gauchet)‏ (علماً أن كوجيف قد سبقهم في ذلك)» يتجسد 
ذلك في الفكرة التالية: وحدها المسيحية قد استطاعت الوصول إلى 
نفيها الخاص كديانة. أي أنها الديانة الوحيدة التي يمكن أن 
توصلنا إلى العلمنة. ما Jus‏ فعلا كان عملية ذاتية للمسيحية. 
وحده الکاهن المسيحي استطاع أن يتحول إلى مثقف لاأدري. 


وإذا كانت الفلسفة الهيغلية لاهوتاً فلسفیا» واذا كان هیغل 
اروق مسيعي قبل القطيبة بون الففقفة ae‏ 
«Löwith, 1966. P.47)‏ فاننا قد عاينا بعد عدة سنوات من وفاته 
(1831) هروباً إلى الأمام قام به بعض طلابه ممن يطلق عليهم 
اسم «الهیغلیین الشباب» (ماکس شترنر Max Stirner‏ برونو باور 
«Bruno Bauer‏ دافید ستروس «David Strauss‏ کارل مارکس Karl‏ 
Marx‏ إلخ.)» وهي 285 تنتمي إلى الجناح اليساري الذي يشكّل في 
هذا العصر من الرومانسية الالمانية - الرومانسية مدرسة فكرية 
كانت من آکثر المدارس راديكالية قى الغرب - JÉE‏ هژلاء 
الميغلئون الشات ee met‏ راتحا 
نظريات لا أدرية» بل نظريات اقتربت أكثر فأكثر باتجاه العدمية. 
آشار لوقیت (Lôwith)‏ إلى «التطور الفلسفي المتسارع» الذي 
فجُرته فلسفة هیغل, ذلك أن فیلسوفاً كالذي كانه هیغل قد وُسم 
بالإلحاد» اعتبره بعض اللاحقين منغمساً في اللاهوت والورع وفي 
المسيحيةء ففي نظر بوير وستروس كان هيغل «إكليريكيا» آما 
بالنسبة لشترنر وفیورباخ (Feuerbach)‏ فکان شتا ور file‏ 
ماركس فقد رأى في بوير (Bauer)‏ لاهوتياً لم یتجاوز النقد 
اللاهوتي. Lei‏ شترنر الذي اعتقد أنه قد تجاوزهم Lies‏ فإن 
ماركس قد أطلق عليه تهكّماً اسم «كاهن الكنيسة» و«القديس 
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ماکس»» وفع یاه في صف «العائلة المقدسة». Loi‏ فیورباخ فقد 
كشف فى «عدم» شترنر «صقه إلهية» .((Löwith) 1966, p.403)‏ 
على العموم فا ن كل منظر جديد من الهيغليين الشباب قد رآی 
في سابقه أو في منافسه بقية من المسيحية. وشکلا من آشکال 


التدين المقنّع آو اللاواعي. 
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الفصل الثاني 


«رعصر المثقفین)؟ : 


یعتبر المثقفون» ومن جوانب متعددة ورثة رجال الدین في 
الق زوس وورثة المتعلمین في النظام القدیم. لکن رجال 
الدين؛ المتعلمين أيضاًء كانوا إلى حد بعيد مع المحافظة وأبغد ما 
يكون عن الانشقاق. لقد كانوا من حيث وظيفتهم من حراس 
الثقافة والأرثوذكسيةء وهذا ما لا يمكن تمييزه عن المجتمع و 
النظام السياسي إلا عبر التوهم والاختلاف. حيث كان للمخاتلة 
الإيديولوجية دور لا يمكن تجاهله. وجد محترفو الثقافة في كل 
المجتمعات. تماماً كما 423 محترفو الكتابة والفکر» حيث قاموا 
غالب الأحيان ‏ أو غالبا ما موا - قوى التقليد والمؤسسات. 


ومع ذلك فقد أبدى العديد متهم, > وباستمرار. ميلا إلى 
الاضطلاع بموقف النقاد والمنشقین والمعارضین Lis‏ . قفي 
آورویا ومنذ عصر النهضة ومنذ cel‏ الديني» ویعد عصر 
الاتوار بشکل خاص ازداد عدد التّاب والمفکرین واللاهوتیین 
والفلاسفة والعلماء وسواهم» ممن لم يتردد في جعل آفکاره وقلمه 
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في خدمة الأفكار الهدامة» والتي نطلق علیها في آیامنا اسم الأقكار 
المعارضة أو المنشقة. صحیم أنه لا يمكننا أن نطلق على 
الانساني والعالم والمورخ المفسر للتوراة والميتافيزيقي 
والرياضي السياسي اسم «لمثقف». مع ذلك فان فیلسوف 
الأنوار» والتجسید الفرنسي لذلك بشکل خاص (فولتیر «Voltaire)‏ 
دیدرو Diderot)‏ روسو)ء والذي تميّز عن الفیلسوف - اللاهوتی 
الذي یجسده عصر التنویر الألماني؛ وعن التَّقَوي التأليهي المتمثل 
في التنَّوٌّر الانكليزي (تولند «(Toland)‏ هيوم (Hume)‏ إن 
فيلسوف الآنوار هذا قد استيق من خلال نمط كتابته» ومن خلال 
العامة الاجتماف Us‏ السناشية تحظ وعتل Dis‏ 
المثقفين المعاصرين. 


من الصعوبة بمكان اعتبار هيغل مثقفاً «ملتزماه: وهو الذي 
af‏ فى برلين من عام 1817 حتى وفاته عام 1891 وقد أراد أن 
يقوم بدور الأستاذ و«كاهن المطلق»» وهو الذي عرف شهرة علمية 
واسعة جعلت منه وفي الوقت نفسه إيديولوجياً رسمياً لدى الحكم 
البروسي والمرشد لعدد واسع من الطلاب اللامعین الذين 
سیقومون بقلب المشهد الثقافي الألمانيء إن لم نقل الفکر 
المعاصر بکامله. «الهیفیلیون الشباپ» انهم اجداد المثقف المعاصر: 
بل بامکاننا الذهاب إلى حد القول» إنهم الشکل الأول للمثقف. 
ظهرت هذه الفثة فى مطلع القرن التاسع عشر وقد حاولت أن 
ترجع للثقافة الألمانية التأخر الذي وقعت فيه وبحسب قول 
ماركس الشاب - عن الثقافة الفرنسية وعن فلاسفتها الكونيين. 

مقن «الهیقیلیون الشباب» في العدید من الجوانب التاريخية 


والاجتماعية» ومن تصرفاتهم وأعمالهم وخطاباتهم» الصورة الأولى 
للمثقف بالمعنی الدقیق للكلمةء أي بالمعنی الحدیث لما نعرفه باسم 
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«المثقف الملتزم» حتى لو كانت العبارة هذه غير معروفة في آیامهم» آو 
لم تكن قد ظهرت بعذ. ما هي الوقائع التي حدت بالمؤرخ ‏ الفیلسوف 
الالماني لویث )1966( إلى اعتبار هؤلاء الشباب المتمردین بمثابة 
«مثقفين»؟ فکتاباتهم كانت عبارة عن بیانات» عن برامج آکثر مما 
كانت «آعمالا» متكاملة. لقد تفرغوا لجولات لا تنقطع ثم كان لهم 
وسط جماعتهم الصغيرة قطائع مدوية. غلب التطرف النقدي على 
نشاطهم المكتوب. وقد كانوا من المنظرين للمستقبل السياسي 
وللحركة السياسية. كما أن واحدهم كان بالنسبة للآخر بمثابة 
منافس وناقد شرس. لقد زايد الواحد منهم على الآخر عبر سيرورة 
تأسيس جذرية أو عقلانية» ناعتا واحدهم الآخر بالاعتدال 
وبالمحافظة الرجعية. «إنهم لم يتفقوا على ما يقول لوقيت إلا على 
معارضتهم المشترکة» كما عرفوا بالمناسبة» وبسهولة يشوبها 
الغموصء التملص من روابطهم الشخصية والأدبية» والذهاب عبر 
طرق متنافرة متباعدةء والتشاتم أخيراً وادعاء العقلانية ونعت 
زملاتهم «بالبرجوازية» و«بالرجعية». فويرباخ (Feuerbach)‏ وروجي 
(Ruge)‏ روجي وماركسء ماركس وباور (Bauer)‏ باور وشترنر 
Stirner)‏ كل هؤلاء كانوا أكثر من صديقين حميمين (الواحد مع 
الآخر) وأكثر من إخوة أعداء» p.91)‏ ,1966( 


يمكننا أن نسمي هؤلاء الرجال انامه أو «من رجال 
الأدب» وآن نقول انش إنهم أول من استحق هذا الاسم بحقء ذلك 
أن هيكلية «رجل الأدب» بوصفها مهنة أو حرفة» Lis,‏ للربح 
والدخل لم تفرض نفسها الا قرابة هذا التاریخ. الا أن عبارة 
«المثقف» هي العبارة التي حددت هذه الجدة والمیزات التي اتسم 
بها نشاطهم الكتابي. إنهم إذا شئناء کاب «(free - lance)‏ 
را قر اوا ال اومای و کا 
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الصحفية. لا سیما ما تعلق بالنظام الهيغلي الذي قاموا بجعله 
«شعبيا» إذا صح القول وفي متناول جمهور مثقف. انهم علی 
حدود الفلسفة والسياسةء أو إنهم بين اللاهوت من جهة السياسة 
والثقافة من جهة أخرى. 


المثقف والحامعة 


1 آمکن اعتبار رجل الذي المسيمي؛ والبرهمي الهندوسي 
والموظف الصيني العالي الرتبة. وكتبة وأنبياء البهود. بمثابة 
«الفمهدين» للمثقف» فان مزا الأخين هى محصلة“علمئة العقاقد: 
خاضة بعد یی الجاسعات ال که فى المعازف التجريبنة 
والتقنية. هذا ما أشار إليه بارسونز (Parsons)‏ 1969: الجامعة هی 
المكان الذي يمارس فيه العقل نشاطه, إنها الموقع المؤسساتي 
بامتياز بالنسبة للمثقف. 

يُعتبر المثقف من وجهة نظر تاريخية حديثة» رجلا جامعياً 
قبل أي آمر آخر. هذا ما يعبّر» ربماء عن الخط الذي یشکل قطيعة 
بين أجداد المثقف (أسلافه التاريخيين) وبين المثقف المعاصرء أو 
المثقف بالمعنى الحصري للكلمة. ترتبط ولادة المثقفين مع ظهور 
Ga‏ القؤسسة لطا نالتا مین out‏ الجمهورية. كردن 
الانفصال بين الكنيسة والدولة. ترتبط هذه الولادة يظهور 
«الأساتذة» (عام 7 حدد الناقد ثيبودي (Thibaudet)‏ الجمهورية 
الثالثة بوصفها «جمهورية الأساتذة»). ثم إن قضية دريفوس قد 
تعاصرت بمرور العام 1900 مع بناء السوربون الجديدة بوصفها 
مؤسسة المعارف الحديثةء المنفصلة عن جذورها التاريخية التى 
تعود للقرون الوسطىء حيث لعبت الكنيسة دوراً من الدرجة 
الأولى. 
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أصبح المثقف عضواً فى الجامعة, لا عضواً فى كنيسة. 
وبهذا المعنى» ورغم التشابه الواضح بين وظيفة المثقف المعاصر 
وفيلسوف الأنوارء لا يُعتبر JS‏ من قولتير أو دیدرو أو روسو 
«مثقفين»: فلم يكن لهم من موقع مؤسساتي رسمي؛ لم يكونوا 
«أساتذة». من وجهة النظر هذه يمكتنا الادعاء أن أول المثقفين 
كانوا «أساتذة الفلسفة» الألمان الذين ظهروا فى بداية القرن 
التاسع عشر ضمن الخط الذي رسمه التنوير. وبهذا التقدير كان 
هيغل» إن لم يكن بدرجة أكثر من قولتیر - آول مثقف حديث. 


أما «الهيغليون الشباب» وهم من الصحافيين الهواة فقد كانوا 
تواقين مثل معلمهم إلى أن يصبحوا أساتذة. بعضهم صار أستاذاً 
بالفعل» لكن ليس دون صعوبات: وبعضهم أخفق في الحفاظ على 
وظیفته» اما لجذرية ما نادوا به من آفکار» أى لعدم تبصرهم في 
السياق المحاقظ والرجعي الذي وقعت فيه السياسة الألمانية آنذاك. 
فويرباخ اضطر إلى التخلي عن وظيفة محاضر في آرلنفن 
.«Erlangen»‏ كما خسر روجی کرسی الأستاذية فى جامعة هالی 
6 أما بوير فأزيح عن كرسى أستاذية اللاهوت فى جامعة يون 
Bonn‏ آما شتيرنر الذي كان آستاذاً فسرعان ما وقع في الفقر. 
وستروس أضاع وظيفته بعد طبعه كتاباً عن يسوع (المسيح). 
وماركس فشل في مشروعه للحصول على كرسي الفلسفة في 
جامعة بون» ورحل إلى فرنسا. لم يكن الهيغليون الشباب وحدهم 
من عاتى هذا الموقف وترككء بإرادته أو مرغماء وظيفة الأستاذية. 


شوينهور (Schopenhauer)‏ ونيتشه انسحبا بدورهما من حقل التعليم. 


«حركات فكرية» أو حركات «مثقفین»؟ 
ولكن هل يرتبط «المثقفون» الآوائل بطريقة وثيقة بولادة 
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الجامعة الحدیثة؟ فقد سبق للفلاسفة الفرنسیین في القرن الثامن 
عشر أن تجمعوا ‏ أو على الأقل القسم الأكبر منهم ‏ حول 
مشروع الموسوعة (إلى حد جرى نعتهم بعض الأحيان 
«بالموسوعيين»). كما يعتبر السان - سیمونیون الفرنسيون 
والبنتاميون الإنكليز المماثل» والمعاصر تقريباً لمن نطلق عليهم 
اسم «الهيغيليين الشباب». فقرابة العام 1830 ظهرت حركات 
البنتاميين والسان سيمونيين والهيغيليين الشباب كحركات تنطوي 
علی خلق جماعات تعمل بتوجه زعیم كاريزماني؛ تتقاسم آقکار 
المعلم بهدف تطویرها ونشرها. من الزاوية الکرونولوجية» يُعتبر 
أنصار بنتام الاقدم عهدا: إذ ظهروا يحدة ما بين 1820 و1830. ثم 
تبعهم السان ca pass‏ الذين عرفوا قمة شهرتهم أعوام 21830 
في حين ظهر الهيغيليون الشباب بعد العام 1831 أي بعد وفاة 
المعلم (في عام 1831( وقد عرفوا أزهى سنواتهم بعد العام 1840. 


يمكننا التوقف عند النقاط المشتركة ما بينهم (أي ما يجعل 
منهم أول حركات المثقفين بالمعنى الدقيق) و التوقف أيضاً عند 
نقاط الاختلاف. النقاط المشتركة؟ إنهم دون شك من أول 
الإيديولوجيين بالمعنى الحالي للكلمة: أنظمة شمولية تتناول العالم 
والمجتمع» أجداد مباشرون لأفكار ولعقائد ما زالت تتحكم فينا 
حتى اليومء بداية هذه الألفية الثالثة: اشتراكية» ليبرالية 
تكنوقراطية... ومن شم شكل من أشكال التنظيم يقترب من 
«الطائفة»: تجميع لعدد من المفكرين الشباب حول زعيم لهم» مع 
تراتبية لا تعرف الأشكال المتعارف عليهاء تقوم على الزعامة 
والأنصار والمريدين. فالقائد والمعلم والزعيم الكاريزماني الأعلى 
كلها ألقاب للمفكّر الأقوى الطريفء على أن تكون أفكاره غالب 
الأحيان امتداداً آو مجرد تطوير بسيط لأفكار تُجاري زمنهاء ثمة 
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«قناصة» ومریدون معزولون یتعلقون بشکل دقیق وغیر مباشر 
بقلب الحركة. 

يُضاف إلى ذلكء وفى الحالات الثلاث المشار إليها وجود 
مكان مميّز يمارّس فيه النشاط. المنزل هو المكان الأول للمجتمع 
وسرعان ها تتخول إلى فان هاش أما الأكثر :مؤسساتية فهو 
المكان الذي يشهد التطور الجماعي للأفكار وحيث يكون انتشارها 
في بادیء الأمر: | 

- البرلمان الانكليزي حيث تسنی لبنتام (Bentham)‏ أن يتزعم 
جماعة من أصدقاء آوفیاء ومن المعجبین؛ رجال سياسة se‏ 
کبار الموظفین.. الخ (رومپلي (Romilly)‏ لورد بروغهام 
«Lord Brougham)‏ جيمس ميل «(James Mill)‏ ماکولای 
(Macaulay)‏ شادويك (Chadwick)‏ وسواهم). ثم كان لانصار بنتام 
موطئ قدم في الجامعة. حين أسسوا عام 1827 جامعة لندن. 

- جامعة برلین بالنسبة لهیغل» الذي استطاع من على هذا 
المسرح الممیّز المرتبط بمملكة بروسیاء نشر آفکاره الميتافيزيقية 
والسياسية. 

- مدرسة البوليتكنيك» وهي من تأسيس الثورة الفرنسية, 
ومنجم الأذهان المتّقدة اللامعة (أونفونتين (Enfantin)‏ بازارد 
«(Bazard)‏ دوفريه Chevalier) 4, 134 à «Duveyrier)‏ دايشتال 
«(d’Eichtal)‏ رودریغیر (Rodriguës)‏ وسواهم). كان هدف المدرسة 
الأول اعداد مهندسین وکبار الموظفین. ثم آضیف إلى ذلك 
تأسيس مدرسة متخصصة من السان سیمونیین المتعددي الفنون 
والاختصاصات. إنه pass‏ خاص آکثر «تعصبا» یکمل أو يحل 
مکان قاعة دروس المدرسة أو مدرجاتهاء وقد عرفت هذه باسم 
«دير» dus) Ménilmontant‏ إلى آحد أحياء باریس). 
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علینا أن لا ننسی أيضاً الدور الهام الذي لعبته الصحافة في 
الحالات الثلاث» وبخاصة المجلات التى أوجدتها الحركة وأدارتهاء 
مثل مجلة «Westminster Review»‏ بالنسبة للبنتاميين» والتى صدرت 
عام 1824 ومجلة «Le Globe»‏ بالنسبة للسان سيمونيين والتي 
أسسها الأحرار عام 1824 ثم أصبحت عام 1831 تابعة لأتباع سان 
سيمونء أو مجلة «Le Producteur»‏ التى صدرت عام 1825. ما 


Less‏ متلق «پالهیفیلیین الاب فقمة عده مق المجلات الضفیرة 
والمطبوعات: حولیات هالي» التي صدرت عام 1838 وقد شرف 
روجي علیها وقد صار اسمها بعد عام 1841 الحولیات الالمانية. مع 
إسهام مارکس ومشارکته. آما الحولیات الفرنسية ‏ الألمانية فهي 
الاکثر شهرة. علینا أن لا نتجاهل أيضاً الکتابات اللاذعة والبیانات 
والنصوص التي تتناسب آنذاك مع الکتّاب الذين یطلق علیهم اسم 
«المحررین أو الصحافيينء ولعل أشهر الأمثلة على ذلك. عرض 
عقيدة سان سیمون 1829 والذي استخدم نموذجاً لمارکس وأنغلز 
(Engels)‏ في «بيان الحزب الشيوعي» 1848. 


التزام » تقاشات » «ol ile‏ انشقاقات . . 


ثمة نقطة مشتركة أخرى على جانب من الأهمية: وفرة 
النقاشات els tel des‏ واللعتات والانعسامات 
مواریث آفکار سان سیمون: وقد يجوز لوضعية آوغست کونت 
(Auguste Comte)‏ ادعاء ذلك آیضاء آما الهیفغیلیون الشباب فهم 
وحدهم آحد مکونات الارث الهیغلی, الذي يضم أيضاً «هیغلیین 
كبارأ» من المحافظين والأكثر استقامة. أما الحركة البنتامية» 
فسرعان ما ستذوب وسط إيديولوجية أقل تنظيماء وأوسع 
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انتشاراء مع احتفاظها بتأثیر قوي على مدى القرن التاسع عشر 
النفعية. وهذا على ما يبدو هو النسق الذي سارت فيه 
الإيديولوجيات الحديثة والمثقفون الذين يجسدونها ويعملون على 
نشرها: مدوّنة مركزية من الأفكار الموروثة عن المعلم» التي تعبّر 
عن فكره لكنها ستفسّر بطرق متباينة. شخصية وفردية غالب 
الأحيان» يتولى ذلك العديد من الطلاب المختلفين» وكل منهم يزعم 
سيره في الخط السويء آو تقديم أو إضافة بعض «الإضافات» 
اللازمة. وإن كان قد قُدّر لجماعة البنتاميين الحفاظ على بعض 
ترابطهم لمدى زمني لا يجوز إنكاره» على الأقل حتى وفاة المعلم 
عام ۰1842 فإن جماعة السان سيمونيين قد تفرقت ومنذ العام 
2 بعد محاكمة طالت العادات التى تعتبر «فضائحية» ‏ 
المشاعية الجنسية ‏ وقد آلصقت بهذه الجماعة وقد اعتبرت عادات 
هدامة أين منها الأفكار الجديدة. أما الهيغيليةء فسرعان ما ستؤثر 

على الحركة الفكرية الالمانية بمجملهاء وهذا ما és ne‏ 
الكانطية. 


إنها النزعة الراديكالية نفسهاء المحاربة للتقليد, إنه التنظيم 
نفسه الذي يأخذ شكل «الفرقة» أى الطائفة الفكرة, إنها المحاولات 
السجالية نفسهاء والصراع الأخوي القاتل نفسه. إنها محاولات 
الكتابة الجماعية نفسهاء والتي اتخذت شكل «بيانات» ومساجلات 
لاذعة» أحياناً مغقلة وأحياناً بأسماء مستعارة (إلى درجة تسمح لنا 
بالتحدث عن «مثقف جمعي» حتى لو كان ذلك تجاوزاً). لكن ثمة 
فروق لا بد من تسجيلها وهي كبيرة. فالمجموعة الألمانية كانت 
أكثر لاشكلانية. وأشد ايتعاداً عن المركزية من الجماعات الفرنسية 
آو الإنكليزية: يأتى ذلك بسبب المركزية الفرنسية وبوجود متربول 
ثقافى فى الحالة الإنكليزية أو الفرنسية. وهذا ما أشار إليه ماركس 
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سوسیولوجیا المثقفین 


في «الایدیولوجية الألمانية» إذ اعتبر هذا الحضور أكثر ميتافيزيقية 
وأكثر مثالية. آما الایدیولوجیات البريطانية والفرنسية فکانت آکثر ميلا 
نحن العمارسة السياسة رتیه تخو الإصلاع توالجوکوبیا 
التكنولوجية المنادية بعالم «أكثر نظافة» عقلاني وحديث وأكثر 
طهارة. وإذا استطعنا أن نرى في الحالات الثلاث تمهيداً «لاشتراكية 
طوباویة». لدین سياسيء أو لمسيحية be‏ دنيوية» فإنه لا يسعنا 
إساءة تقدیر وجود حالات قومية خاصه. شکل البنتامیون نوعاً من 
«لوبي» أو من جماعة ضفط, سرعان ما صارت ما تاش کان 
في أساس العدید من الاصلاحات التي صوّت علیها البرلمان 
الانكليزي سنوات 1840. آما السان سیمونیون فقد فكّروا في 
تأسيس نوع من طائفة رهبانية تحولت» بعد حلّهاء إلى جماعة من 
المغامرين الذائعي الصيت ومن رجال الأعمال الذين أصبح العالم 
بأسره حقلاً لنشاطهم بعد الأعوام 1840 1850. أما «الهیغیلیون 
الشباب» فقد كانوا أقرب إلى مدرسة فلسفية بالمعنى اليوناني 
للكلمة, حتت ی تفاي مره أن تنشق ينوع من التلذذ 
وسط سياق تاريخي امتاز بانقلابات كبرى عرفها التاريخ 
الأوروبى. ووسط هذا الجو الذي امتاز بكثافة فكرية عالية 
المستوىء نشأت الماركسية من خضم «الاشتراكية الطوباوية» 
وكانت أحد أكبر المشروعات الإيديولوجية في القرن التاسع عشر 
(والعشرين آیضا) توسعا. 


الكلمة والشیء 
أو حالة «الهیغیلیین الشياب» الألمان» أو حتى في حاله السان 
سيمؤنيين الفرنسیین والبنتامیین الإتكلينة فان الأمر آبعد من کونه 
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«عصر المثقفين»؟ 


مفارقة ‏ لغوية على الاقل - حین نتحدث عن «المثقفين». ربما كان 
الشخص قد وّجد قبل ذلكء لكن الاسم لم يكن قد ظهر بعذ. فكان لا 
. بد من الانتظار عدة سنوات وأن نتوجه صوب روسيا قي سنوات 
0 ثم صوب فرنسا عام 1890ء حتى نعاين ظهور هذا التعبير؛ 
وحتى نعاين أيضاً ولادة أشخاصه بشكل رسمي. 
في إمكاننا التقدير دون الوقوع في التحكم وإذا ما التزمنا 
بالمعنى الاشتقاقى للكلمة أن أوروبا قد عرفت مصدرين تاريخيين 
مركزيين للأشكال التى يتصف بها المثقف المعاصر: «المثقفون» 
بالمعنى الفرنسي» و«الأنتلجنسياء» الروسية. والكلمتان تستخدمان 
اليوم بطريقة شبه متداخلة في إشارة إلى رجال الفكر الذين 
يكرّسون أنفسهم بطريقة شبه محددة وشبه واضحة للأعمال التي 
تتعلق بحاضرتهم» فأحياناً نطلق عليهم اسم المثقفين» وأحياتاً 
آخری الأنتلجنسيا. والاسم الأول يغيدنا إلى التركيبة الفرنسية 
التي ظهرت في نهاية القرن التاسع عشرء ويخاصة إلى ما يرتبط 
بقضية دريفوسء وهى المناسبة التى شهدت ظهور هذه الكلمة. أما 
العبارة الثانية فتحيلنا ومن خلال اللغة الروسية (وعبر توسيط 
الكلمة الفرنسية «intelligent»‏ أو الألمانية «intelligenz»‏ بل عبر 
الكلمة اللاتينية على الأرجح (dintelligentia»‏ إلى تاريخ 
الإمبراطورية القيصرية الثقافي والسياسي» وبخاصة إلى النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر. 
لنحاول الآن استعراض المصادر التاريخية لهذه العباراتء 
وا باختصارء لا سيما ما ارتبط بها من معان ابا كان اختلافهاء 
مع البلدان التي ظهرت منها. 0 


ولد المثقف في بلد متطورء يسيطر فكرياً على المجال 
العالمي (فالفرنسية كانت اللغة الدبلوماسية على ما يقال) وفي بلد 
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يُعتبر نسبياً متقدماً في مجال تربية الجماهیر. فمع القوانین التي 
Lis‏ جيل فري (Jules Ferry)‏ ]1832 - 41893 محام وسياسي 
ناضل من أجل اقرار قوانین حرية الصحافة والنقابات]» وبداية 
برامج محو الأمية وسط العامة» آصبح التباعد الثقافي بين الطبقات 
المسيطرة وبين «الشخب» اقل بح فخطاب اتف وان “كان 
موجها بالدرجة الأولی عبر الصحف والمجلات إلى آقرانه في 
الطبقات العلياء فقد صار خطاباً مقيولاً بشکل ما في آوساط 
الطبقات الدنیا. والهموم الشعبية التي آثارتها القضية (الوطنية, 
المناهضة للسامیّة. العالمية» والدفاع عن حقوق الانسان)» آصبحت 
Loges‏ غير مقبولة إذا لم نفكر في الجمهور الذي اکتسبه 
«المثقفون» وأعضاء النخب الأخرى وسط العامة التي اجتازت 
مرحلة الأميةء والتي شکلت آنذاك ما نطلق عليه في أيامنا اسم 
الرأي العام. 


الأنتلجنسياء أو الأصل الروسي للمثقف 


يُعتبر السياق الروسي سياقاً مغايرء وفيه ظهرت كلمة 
آنتلجنسيا (والأرجح أنها كلمة ظهرت بحدود العام 1865). إذ أننا 
نجد هنا هوَّة فكرية عميقة بين النخبة المتعلمةء التي تقشگل منها 
الطبقة الأرستقراطيةء وهي طبقة فرنكفونية غالب الأحيان وبين 
عامة الشعبء الذين لا يتكلمون سوى اللغة الروسيةء وهي عامة 
أميةء فلاحية بغالبيتها ويعيش الجزء الأكبر منها في ظل أنظمة عبودية. 

انطلاقاً من إصلاحات بطرس الأكبر «Pierre le Grand)‏ 
وی ميض آلقرن الان هشیر زوفي لحمو كا درن القانية 
(Catherine I)‏ بشكل خاص)» حاولت نخبة فكرية وادارية. تعمل 
لمصلحة الدولة ولأهدافهاء أن توائم بين إخلاصها للسلطة وبين 
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اکتسابها لافکار غربية تتعلق بالحریات وحرية المعتقد» وبما للعلم 
وللعقل من سلطان ناجع (الأنوار). لم يشكّل هوّلاء الرجال الذین 
سافروا إلى آوروبا الغربية (وأقام بعضهم فيها على مدى فترات 
طويلة) عناصر «الانتلجتسیا»؛ لقد کانوا حتی ذلك الحین رجال 
علم وأدب» کتابه ومثقفين بالمعنی الذي كان عليه آنذاك أيضاً 
«الهیغیلیون الشباب»» أو السان سیمونیون. ولکن سرعان ما 
سيخلي هولاء الأرستقراطیون المهاجرون أو المنفیون السیاسیون 
(هرزن «(Herzen)‏ آوغاریف «(Ogarev)‏ باکونین «Bakounine)‏ 
تورغانییف «((Tourgueniev)‏ الساحه إلى الجیل الأول من 
الأنتلجنسيا بالمعنی الحصري لهذه الكلمة» حدث ذلك بحدود العام 
0 فالانتلجنسیا كانت آکثر انفتاحاً آمام صف من الأفراد 
الخارجین من آوساط الشعبء أو على الأصح من [الطبقة] 
«العامة» أو «المشترکة». أو هذه الطبقات الوسطی, أو التي لا 
تحديد طيقياً لهاء © وهم من نشير الیه بكلمة «(raznochintsy)‏ التي 
تعني حرفياً «الذین آتیم لهم الوصول». هكذا وجد الأرستقراطيون 
المتمردون حليفاً لهم في دورهم المعارض وقد كمثل في ds ill‏ 
الآتية من هذه الطبقة «المشتركة» أو «العامة» والذين ترددوا على 
الجامعات في سان يترسبورغ وموسكوء والذين سرعان ما 
سيقتحمون مجال «الوظائف الليبرالية». 


تتشكّل الأنتلجنسيا من «الأذكياء» الذين يعرفون مشاكل 
البلد الذي يعتبره الجميع بلداً متأخراًء ومن أجله تقوم جماعات 
مختلفة متسلحة بأفكار (إيديولوجيات) مختلفة ومتنافست» باقتراح 
حلول متغايرةء لكنها أفكار جذرية بكل الأحوال. 
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بمقایل المستغربین الذین تمتلوا آول الأمر بتشاداییف 
(Tchaadaïev)‏ وهرزن (Herzen)‏ و بيلنسكي «(Bielinski)‏ الذین 
اقتنعوا بضرورة وفائدة الأفكار الديموقراطية الآتية من أوروبا 
الغربية بالنسبة للامبراطورية» مقابلهم نجد أنصار السلافية بقيادة 
کومیاکوف (Khomiakov)‏ والاخوة آکزاکوف (Aksakov)‏ المقتنعين 
يتفوق الشرق السلافي والأرثوذكسي أخلاقياً تجاه الغرب الملحد 
والمتحل والذي أفسدته أفكار الثورة الفرنسية. ثم سرعان ما 
ظهرت وبعد إلغاء العبودية (1861) الإيديولوجيات الكبرى التي 
تميّزت بها روسيا إبان القرن التاسع عشرء وهذا ما سيلعب دوراً 
أساسيا في إدخال الماركسية مع بداية القرن التاسع عشر وفي 
إبراز أثرها العظيم بعد ذلك: من هذه الإيديولوجيات يشار إلى 
العدمية مدعنائط<0*). والفوضوية CF Anarchisme‏ والاشتراكية 
الثورية إلخ.. فالماركسية الروسية ستمثل دون شك وفي أكثر من 
معنى اندماجاً أصيلاً بين التغريب (الإحالة إلى معنى حتمي 
للتاريخ يسير نحو الاشتراكية Dogs‏ بالرأسمالية)» وبين حب 
السلافية (القناعة برسالة خاصة أوكلت بها روسياء فموسکو 
تعتبر نفسها بمثابة «روما ثالثة»). 

dei‏ شعور حاد بالاغتراب وبالابتعاد تجاه الشعب, ورغبة 
حادة في تخليص الشعب وإعادة إحياء روسياء ثمة جذرية في 
الأفكار دفعت إلى حدود اليوتوبياء ما سيؤدي إلى فوضى لم 


(#) العدمية (Nihilisme)‏ هي نظرية حزب سياسي في روسيا كانت تدور على 
تحرير الفرد من كل سلطة ومن القيم السائدة.  ٠‏ 

(a)‏ الفوضوية (Anarchisme)‏ نظرية سياسية تقول بالتعاون الطوعى بين 
الافراد والجماعات وأن الدولة آکبر آعداء الفرد وتجب ازالتها. ۱ 
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Earl عصر‎ 


تتوقف حتی آمام العنف (العنف الذي اتخذ شکل عدة محاولات 
للقضاء على القیصر). وهذا ما جعل ثورة آکتوبر ممكنة: تلك هي 
بعض میزات الانتلجنسیا الروسیة. وحین استعارت لقات آوروبا 
الغربية هذا التعبیر» فانه كان قد احتفظ بالدلالات التی علقت به 
فى السياق الروسى: مسافة ثقافية هامة تجاه الجمهور أو العامة 
الجاهلةء يقين بالانتماء إلى نخبة متميّزةء ولكنها تحمل في الوقت 
نقسه مسؤوليات هامة» العقلانية واليوتوبية فى الأفكار السياسية 
(الثورة بدل الإصلاحات: فكرة معيّنة عن معنى التاريخ كانت 
الفلسفة الهيغيلية قد قدمت المفاتيح اللازمة لها إلخ.). 


ثمة تاريخ خاص (بل أكثر من تاريخ) بالمثقفين» خاصة إذا 
ما انتقلنا إلى المجال القرنسي pal)‏ على سبيل المثال Ory et‏ 
.(Sirinelli: 1986. Winock 1997‏ لکن إذا لم يكن بإمكان عالم 
الاجتماع التشكيك فى أهمية الأعمال التاريخية وفى فائدتهاء فإنه 
لا بد من القول إن المؤرخين قد اكتفوا بتقديم تصورات قليلة 
حول هيكلية المثقف ووظيفته. 


يقوم المؤرخون عادةٌ بنقل تاريخ الإيديولوجيات والنقاشات 
العامة التي تفجرها بمناسبة أي حدث كبيرء في الوقت الذي 
يعتقدون فيه أنهم يكتبونٍ تاريخ المتقفین. وبذلك يصبح تاريخ 
المثقفين في الواقع» تاريخاً فکریاء بل تاريخاً buts‏ إن تاريخاً 
من هذا النوع هو تاريخ LÉ‏ الأكثر شهرة وأهمية والذين 
اندفعوا في الحراك السياسي, والذین آخذوا موقفاً من مجریات 
الحياة السياسية بمناسبة حدوث «قضایا کبری»» أو إبان الأزمات 
السياسية الكبيرة التي تتعلق بالتحدید بالطبقة المثقفة حتی لو كان 
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عددها بالمثات أو بالعشرات اختافا: . ولا سيما الأسماء «الكبيرة 
منها» الذين اکتسبوا شهرة أدبية (أو علمية أحياناً) ممن يكتب في 
الصحافة الباريسية ويشاركون في تحرير وإصدار كبرى الصحف 
الثقافيةء أو الذين يوقعون العرائض والبيانات. مثل هذه المقاربة 
وجدت حقلها المتميّز (ومردودها الأقصى) بمناسبة طرح قضية 
دريفوس. 


كان تعبير «المثقف» وقبل أن يصبح اسماً نوعياًء تعبيراً 
محايداً إلى حدٍ ماء بل كان في البداية إهانةء أو Fr‏ غير لاتق 
أوجده خصوم المطالبين باعادة محاكمة دریفوس الذي أدين 0 
4 يتهمة التجسس لالمانیا (:1997 Charle. 1990; Prochasson,‏ 
-{Winock, 1997.‏ 


تتجاوز | قضية دریفوس مسألة «ظهور المتقفین» Los‏ لا 
يُقاس. فقد IE‏ إحدى آکبر الآزمات السياسية في الجمهورية 
الثالثة وسبباً لاخارة نقاشات حادةء تجاوزت التقاش البسیط بين 
الوطنیین واللیبرالیین» بين الملکیین والجمهوریین, بين رجال الدین 
والعلمانیین» بين المناضلین من أجل حقوق الانسان والمناهضین 
للساميّةء بين المحافظین والاشتراکیین... 


عام 1894 أدين الضابط الفرد دريفوس» وهو 3-9 
إلى السفارة ! الألمانية. وابان فزع الرتبة العسكرية عنه بشكل علني 
Soit‏ لليهود!». . وفى آذار/ مارس من العام 16 اكتشف 
الکوماندان بیکار (Picquart)‏ القائد الجدید فى دائرة الاستخبارات 
أن دریفوس كان بریثاء وآن المتهم أو المجرم الفعلي هو ضابط 
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آخر على الأرجح: واسمه استرهازي (Esterhazy)‏ إلا أن الجیش قد 
lite‏ کا تراه ا هودن قاد مه رین اکر 
المژید لدریفوس: (جمهوريون» مناهضون للسامیّة» اشتراكيون, 
لیوو ترا حنمن إظان: رایمه كرو اتان سیر 
المناهض. أو «المعادي» لدريفوس (هم من الوطنيين» ورجال 
الدين والمناهضين للساميّة الذين انضووا تحت عصبة الوطن 
الفرنسي). هذا وفي صف آتصار دریفوس وبعد المبادرة التي 
اتخذها زولا (Zola)‏ سنجد أن «المثقفین» قد وجدوا آنفسهم 
متحلقین حول مبادرته. 


في کانون الثاني/ ینایر من عام 1898 نشرت جريدة 
کلیمونصو «L'Aurore»‏ رسالة مفتوحة تحت عنوان «إني آتهم». 
وفیها آعلن زولا الذي اکتسب شهرته لدفاعه عن دریفوس کاشفاً 
المكيدة التي كان عرضة لها. بعد ذلك )14 شباط/ فبرایر 1898) 
ظهر وفي الجريدة نفسها التواقیع الأولى التي ساندت إجراءات 
زولا ضمن نص آعلن ما يلي: «إن الموقعین الذین یعترضون على 
انتهاك الأشكال القانونيةء وعلى الأسرار التى أحاطت قضية 
استرهازي «(Esterhazy)‏ يصرون على طلب aa‏ يلى ذلك 
كُوفيع اتبمناء معروفة: أسمياء RSS‏ آناتول sn‏ 
Anatole France)‏ بيير لويس {Pierre Louÿs)‏ أوكتاف ميريق 
Octave Mirbeau)‏ وأسماء مؤرخين أمثال شارل سینویوس 
(Charles Seignobos)‏ أرنست لافيس (Ernest Lavisse)‏ قیکتور بیرار 
(Victor Bérard)‏ ودانییل هالیقی (Daniel Halévy)‏ وأسماء أخرى 
أقل و عفن بعض الاب a‏ أفكال» ان میب 
«(André Gide)‏ مارسيل بروست «Marcel Proust)‏ شارل بيغى 
(Charles Péguy)‏ أو أسماء فلاسفة مثل لوسیان ليقي : يول 
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‘(Lucien Lévy-Bruhl)‏ ثم أسماء أخرى يجهلها الرأي العام العريض 
ممن حاول اعطاء توقیعه EC‏ إضافياً بإضافة آلقاب مثل «مجاز في 
الآداب» أو «مجاز في العلوم» أو «حائز درجة الاستانية في 
الجامعة» إليه. ثم ما لبثت هذه الأسماء أن توسعت في الأيام التي 
تلت. إذ جمعت حولها آسماء عدة مثات من شخصیات العالم الأدبي 
والثقافي وعالم الفن. 


3 


كان الموقعون إذن من الکتاب الشباب ومن الشباب 
المنتسبین إلى الجامعة. والمدرسین فیها ومن الطلاب (وأحياناً 
بعض قدامی الطلاب) في معهد المعلمین العالي في شارع آولم 
(سانا). ثم ما لبث کلیمونصو أن كرس تعمیده لهذه الجماعة OÙ‏ 
أطلق علیها اسم «المثقفین» إذ وصف العريضة التي دافعت عن 
دریفوس باسم «بیان المثقفین». ففي 23 کانون الثاني کتب مقالاً 
آورد فيه ما يلي: «آلیس ذلك علامة فارقة. أن یتملّق هؤلاء 
المثقفون (بخط gaie‏ في النص) الآتون من کل زوایا الافق حول 
فكرة معيّنة؟». لکن بارّیس (Barrès)‏ زعیم المناوئین لدریفوس هو 
الذي سیجعل هذه الكلمة كلمة شعبية إذ نشر بعد أسبوع من ذلك 
وفى الجريدة خبراً حمل العنوان التالى: «اعتراض المثقفين». 
باستناده إلى المؤسسات المحافظة وإلى المؤسسات التقليدية 
(الكنيسة والأكاديمية الفرنسية» الدوائر العدلية والجيش 
والصحافة)» راح بارّيس يصف المثقفين ب «الأغبياء» و«الغرباء»» 
ما أعطى الكلمة شهرتها وقدرها التاريخي. فالمثقفون هم أساتذة 
الجامعة» أعضاء المعهد» ومعهد المعلمین العالي» وهم هوّلاء SES‏ 
الغامضون إلى حد de‏ الجمهوریون. الیساریون. الاشتراکیون. 
الذین بغرض الحصول على مراجعة حکم معيّن وإعادة تأهیل فرد 
لا شك عند باريس بجرمه» سیعمدون لتعریض المؤسسات للخطر. 
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هم يقوضون بذلك أعمدة المجتمع. أما الخلاصة التي وصل إليها 
فقد صاغهار باختصار ویعبارات مقذعةء ی تسا أسلوياً مباشراً 


كان سائدا في عصره: اسا تا رواد سا رکا امود 
Li laut‏ فان لائحة من یعرف بالمثقفین هي لائحة 
تضم العدید من الأغبیاء ومن الغرباء أيضاً - وبعض الفرنسیین 
الطیبین مثل آناتول فرانس وبعض الاشتراکیین الشباب...». بعد 
عدة آیام من ذلك» آصبحت العبارة المستجدة على يد کلیمونصو 
أولاء بعد أن كانت شتيمة واهانة عند باژیس» صار تعبیر 
«المثقف» علامة انتصار وعلامة التقاء. 

حتى لو تحولت العبارة أول الأمر إلى شعار حزب استخدمه 
وسط «أزمة/نقاش» إيديولوجي وسياسيء فإن العبارة سرعان ما 
اكتسبت معنى حيادياً واجتماعياً إلى حد ما لتشير إلى فكة 
اجتماعية جدیدة. بدءاً من هذه اللحظة دخلت العيارات مصطلحات 
الأفكار والثقافة والسياسة. 


المثقفون والشعب 


يُعتبر «المثقفون» الفرنسیون, الذين ترافق ظهورهم مع قضية 
دريفوس عند نهاية القرن التاسع عشرء كما يعتبر ظهور 
«الأنتلجنسياء الروس في الحقبة ما قبل الثورية  1880(‏ 1917), 
رجالا یقولون بالنفي »أو كما سیقول مارکوز FA (Marcuse)‏ 
«رجالاً يمتازون بالرفض الكبير». وبذلك فهم يتميّزون عن رجال 
الدين وتا as‏ مع مجال ال التقليديين: إن مه ا 
ال اراي قك ك dr‏ ااي 
حول بعضهم بعضا لا يمكن أن يُخفيا مع ذلك الاستمرارية التي 
تتمثل بالوظيفة التي التزم بها هؤلاء الناس, بشكل فردي أو بشكل 
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جماعي» والمتمثلة بالانمیاز إلى الشان العام والتشكيك في الحقيقة 
الرسمية المتمثلة في السلطات أو في المؤسسات. وفي الحالتین 
تضع الطبقة الفكرية نقسها بتماس مباشر وصمیم» صراعي إلى حد 
ماء مع الدولة» أو مع الطبقة السياسية والطبقة المسيطرة في 
المجال الاقتصادي. كما تدخل ضمن علاقات تقوم إلى حد بعید 
على المنافسة مع المؤسسات التقليدية (الكنائس» الجامعة. العدالة» 
والجیش). 


هكذا وعلی طرفي آوروباء بين 1880 ,41900 ظهرت 
العبارتان في زمن متقارب نسبياء لتشیرا» Less‏ یتجاوز السیاقات 
السياسية والثقافية المختلفة» وبما یتجاوز أيضاً اختلاف المواضیم 
والخیارات الايديولوجية» لتشیرا إلى فثة اجتماعية؛ إلى مجموعة 
تقوم هیکلیتها الأساسية على التفکیر lle‏ وعلی تقدیم شکل من 
آشکال السيطرة sh‏ التفوق, الثقافي و الفكري وعلی الاهتمام 
بمصير الطبقات الشعبية. وفي الحالتین فان dei‏ مشكلة مركزية 
كانت في طریقها للتشکل بالنسبة «للشعپ.. 


نادراً ما كان المتقفون من طبقات شعبية. فهم ما مثالیون 
دون وعي لذلك» آو هم متسترون بارادتهم» مع إحساس ما بالخطاء 
یتستر المتقفون غالب الأحیان على آصولهم الاجتماعية وعلی 
آوضاعهم الطبقية» ومع کونهم آحیاناً كثيرة من علماء الاجتماع فهم 
يبدون خبراء في Joe‏ تأثير الطبقة السياسية على المصالح الفردية 
والجماعية وعلى الخطايات التي تنشر علنا: . بمقدور «المتقفین 
البرجوازيين» التأقلم بشكل جيد نسبياً مع المسافة التي تفصل بين 
وسطهم وبين أوساط «الطبقات المحرومة» أو «المتواضعة». لذلك لا 
تثير «الشعبوية» أو الالتزام القوي باليسار ميزة المثقفين الفرنسيين 
- وهذه ظاهرة نجدها في بلدان آخری أيضاً. 
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هل ينتمي المثقف بطبیعته إلى الطبقة العلیا؟ وهل نجد في 
الطبقة المغلوبة مثقفين كما نجد في الطبقة المسيطرة ؟ وإذا صح أن 
ثمة روابط مميزة بين المثقفين والسلطة وإذا كان المثقفون جزءاً 
من «الطبقة المسيطرة» فما هي العلاقات التي يقيمونها (أو يفتوض 
وجودها) مع الطبقات التي ت تعتبر أدنىء أو الطيقات الشعبية» أو ما 

اصطلح على صلقت مالشمن :1 هل سکن الحديك عن علا 
. تنطوي على [شعور] أبوي أو على روحية حماية» أو على البحث 
عن تفاعل عضوي؟ إن العلاقة الإشكالية بين هاتين الفئتین 
aa‏ والتي لا روابط مشترکة بینهاء لهي عا سخیفة» ومع 
ذلك فهی تشکل انتقالاً لا بد منه لكل تحلیل پطال مكانة المخقفین. 


حتی قبل أن یظهر تعبیر «المثقفین» فإن مشكلة العلاقة بين 
بن جر هیفگرون»(القحبه الا Al‏ تشه سر 
ومنذ بداية القرن التاسع عشرء وحين أخذ الشعب صفة القاعل 
والبطل التاريخي في الثورة الفرنسيةء جعل العديد من الکتّاب 
مسألة العلاقة بينهم وبين هذه القوة السياسية الجديدة فى صلب 
اهتمامهمء وهكذا طرح السؤال حول هذه الطبقة الناشطة, 
المضطهدة والمغلوبة على أمرهاء بل الخطيرة في بعض الأحيان: 
كيف يمكن أن نساعد الشعب؟ كيف يمكن الذهاب إليه؟ ماذا 
يتوجب على الكتّاب فعله من أجل البروليتاريا؟ كيف تكون 
العلاقات بين المثقفين وبين الطبقات الشعبية؟ 


إن ادعاء المثقفين «التكلم باسم الشعب» وجعل أنفسهم 
مین له :أو ناطفين dl‏ مشاه -مسيطلة از مسالة 
سياسية, بل هي مسالة سوسیولوجية. إنها مسألة تطال ga‏ 
المعرفي والسياسي لفثة اعتبرت سابقاً أن لا صوت لهاء لفثة 
الصامتین, أو الخرس «الذین لا لغة لهم». ما یبعث على دراسة 
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مسالة أصل هذا الصمت الذي نفترضه في الطبقات الدنیا. فهل 
یقع هؤلاء تحت وطأة سيطرة سياسية وثقافية ما یجعلهم أعجز 
عن التعبیر عن آنفسهم بأنفسهم؟ هل یخضعون للرقابة؟ pi‏ هل 
هم «لاواعون» آو هم عاجزون عن التعبیر بلغتهم الخاصة؟ تفتح . 
هذه السلسلة من الاسئلة الطریق إلى علامات استفهام آخری. ما 
هو الاساس الذي تقوم عليه شرعية تمثیل المثقفین للشعب, ولماذا 
یعتبر خطابهم آکثر less‏ للصدق من خطابات السیاسیین؟ وهل 
يمكن للمثقفین جراء عدم امتلاکهم السلطة السياسية التمتم بقدر 
أكبر من الصدقیة؟ 


تبعاً للإشكالية الماركسية التي طوّرها أنطونيى غرامشي 

(Antonio Gramsci)‏ - وهو المفكر الماركسي الوحيد الذي نظر 
فعلياً «لمسألة المثقفین» » يعتير المثقف تاریخیاً في الغرب 
(ويالصورة التي اتخذها بوصفه رجل دين في الكنيسة) ممثلا 

للطبقة المسيطرة (الطبقة ك العقاريين 
الطيقة المسيطرة فإنه بإمكانه وضع نفسه «فی خدمة» الطبقة 
الشعبية. وإذ يلتزم بالجانب البروليتاري» فهو إنما يخون طبقته 
الأصل» وحينها يكون خطابه خطاباً En‏ ا عليها. 
يصبح وكيلاً لا لمصالح ۲ deals‏ 2 (مصالح الطيقة المستقبلية, التي 
ال الكوني المتمكل في الطبقة الحاملة المستقبل؛ ولس 
التاريخ. aaa‏ سيقدّر لهم وتیعاً لسير الا ريخ المحتوم» آن 
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doi‏ (شعسة) و«(شعبية») 


عند نهاية القرن العشرین,» ومع ظهور أزمة النموذج 
الشيوعي, بل وآزمة المشروع الاشتراکي» باشر بعض علماء 
الاجتماع» لا سیما في فرنساء الدراسة فى حقل «شعبية المثقفين» 
منذ قرن أو قرنین. حاول بوردیو (Bourdieu)‏ الذي یتحدر من 
«آصول شعبية» أن یوضم الفجوة بين الخطابات وبين الأفعال 
وآن یطرح السؤال حول ادعاء المثقفین قيادة بقية المجتمم آقله 
في مجال الافکار والرموز (1984). بتماهیه مع «الشعب» رغم 
ارتقائه الاجتماعي الصارخ» مناهضاً للبرجوازية» راح بوردیو 
خاصة في نهاية حياته يهاجم المسیطرین بشکل عام والمثقفين 
(أى البعض منهم على الأقل) بشكل خاص. لقد آخذ علیهم 
«شعبيتهم» التي حدت بهم إلى أن يجعلوا من الطبقات الدنيا مثالا 
لم تعرفه إطلاقاء كما آخذ علیهم نزعتهم «البؤسوية» [المغالاة في 
إظهار البوس]» ما حدا بهم إلى تعتیم اللوحة وجعل الموقف 
درامياً وغالب ا في اشارة . die‏ لتوصیفهم لأوضاع 
الطبقات المغلوبةء الطبقات الدنیا. 

لم يكتف بوردیو بالتشكيك في عقائد المثقفين الخاصة:؛ أو 
بأيديولوجياتهم العفوية» بل شكك أيضاً بمصالحهم وبموقعهم 
الاجتماعي» وبتواطتهم مع مختلف أشكال السيطرة ومع السلطة 
المادية أو الرمزیة» وهو تواطق نادراً ما يعلن «die‏ بل غالباً ما 
يصار إلى نفيه أو إلى التستر عليه. تفترض «شعبية» المثقفين 
البعيدين عن الطبقات الشعبية من حيث آصولهم. إن لم نقل من 
حيث وعيهم ومصالحهم. SED‏ 
المارکسیین: راجع: مارکس, لینین» لوکسمبورغ» bol jé‏ مشي)» أنهم 
مدعوون (المتقفون) لأخذ زمام قيادة الحرکات الاجتماعية» أو 
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تفترض اعتبار آتفسهم القدوة في صراع الطبقات وأن الطیقات 
المغلوبة تشكل «طيقة بحد ذاتها»» وهي (لم تكن دائماً ولا (Luis‏ 
واعية لذاتهاء ولا تشكل تلقائياً طبقة لذاتهاء وأنه لا بد من حمل 
الأثوان الخفافية بوالسياسية إليهاء Ÿ‏ سیما من جانب المذقفین 
البرجوازيين الذين انحازوا إلى المسألة البروليتارية. بوصفهم 
الزعماء «الطبيعيين للطبقات الخاضعة للسيطرة». منذ وقت قريب 
جداً (السنوات الأخيرة من القرن العشرين) اتخذت عبارة 
«الشعبیة» التي جری تأویلها إيجاباً آول الأمر (إذ كانت تعني 
الاهتمام بمصالح الشعب. إن لم نقل حب الشعپ)» ااي Ho‏ 
صرفاًء إذ صارت إلى حد ما المقابل لكلمة «ديماغوجي». منذ الآن 
وصاعداً لم تعد «شعبیة» المثقفین من باب تحصیل الحاصل. 
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المثقفون والوظاتف الثقافية 


لماذا نولي مسألة أصل المثقفین (التاريخي والاجتماعي) 
GA‏ سومان LS‏ أن مرف هی موو ومن فة 
یتحدرون؟ آلیس الأجدى لنا أن نتساءل عن وظیفتهم المفترضة» 
أو على الأقل عن دورهم الاجتماعي الفعلی؟ لا معنی لنسب 
المثقف إلا إذا أدّى لكشف الستر عن الأساس التاريخى للشرعية 
التي يزعم التمتع بهاء وعن الادعاءات النقدية الخاصة به؛ 
باختضار عي Ra A‏ الكقافية والمیاسیة القن 
يتبناها و/ أو يعمل بموجبها. 


إذا كان في وسعنا دراسة من نطلق عليهم منذ قرن من 
الزمن اسم المثقفين» انطلاقا من إحالة إلى الإيديولوجيات وعلاقاتها 
بعلمنة القيم» فان التحليل السوسيولوجي لهذه الفئة الاجتماعية لا 
يمكن أن يقتصر على البحث عن زمن ظهورهم وعلاقة ذلك 
بالإيديولوجياتء بل لا بد أيضا من المرور عبر دراسة العلاقات 
الحميمة التي تقيمها هيكلية المثقف مع مختلف أشكال «العمل 
الفكري»» أي مع من يمكن أن نطلق عليه اسم الوظائف «الفكرية». 
فإذا لم تكن هيكلية المثقف بأي حالة من الحالات هيكلية وظيفية, 
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فإنّه يقيم مع ذلك ارتباطاً وثيقاً ببعض الوظائف (الادباء 
الجامعیون» الصحافيونء الفنانون» الباحتون العلميون). فالمثقف 
ليس إيديولوجيّاً وحسب, بل هو أيضاً محترف فكر (أى صاحب 
حرفة عقلية)ء ومحترف إبداع وابتكار ثقافي وفني. ولذلك تأتي 
دراسة «الوظيفة الفكرية» على تماس مع تحليل الإيديولوجيات 
وتحليل علم اجتماع الوظائف. 

ثمة فارق يسبق» بل ويتجاوز Les‏ لا یقدر مسألة ولادة المثقفين 
وطبيعتهم: إنه السؤال الذي يطرح عادة حد الفارق بين العامل الذي 
يستخدم يديه وبين العامل الذي يستخدم فكره. إنه فارق له دون 
شك بعض حسناته» وهو يحيلنا إلى بعض «البدیهیات»» على الاقل 
إلى زمن حديث نسبياً. كيف يمكننا تصوير الفرق بين من يستخدم 
يديه في العمل ومن يستخدم دماغه؟ بين عمل الحرفي والفلاح 
وبين عمل المهندس والمحامي؟ كيف يمكننا أن ننقي أن العمل 
اليدوي قد اعتبر ولوقت طويل بمثابة عمل يشير إلى قيمة أدنى عند 
من یقوم بهء مقارنة بالعمل الفگري؟ ومع ذلك فان معارضة من هنا 
الحو ع تبدو في آیامنا صورية dan‏ ان لم نقل |شکالية. فالاهمية 
السوسیولوجية التي تولی الی: «الطبقات الوسطی» والی نشاطات 
الخدمات التي يبدو آنها تجمع بين العمل «اليدوي» وبين العمل 
«الفكري» والطبيعة المعقدة للعديد من النشاطات التي يقال عنها 
نشاطات مكتبية» مثلها مثل بعض الأعمال اليدوية التى دخلتها 
المعلوماتية إلخ.. كل ذلك قد أعاد طرح السؤال حول التمييز الفج 
والميسط بين ما هو يدوي وما هو فكري. 


وظائف فكرية؟ 
وإذ لم يقدر لنا التمييز في المهنء بحسب التعارض القديم 
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القائم بين اليدوي والفكريء آفلا نستطیع مع ذلك أن نتکلم عن 
«وظائف فكرية»؟ وإذا صح أن علم اجتماع العمل ليس مفيداً لنا 
في إيجاد جواب على تساؤلناء آلا يمكن معلم اجتماع الوظائف أن 
يأخذ هذا الدور ويقدم إجابة معيّنة؟ إن «الوظائف» التي يتحدث 
عنها هنا الاختصاص السوسيولوجي» هي [les]‏ أميركية, وهي 
إن لم تغط كل المهن والنشاطات الوظيفيةء فإنها مجموع محدود 
متناسق إلى حد ما من مهن ومن وظائف يمكن وصفها «بالعلیا». 
نها بمعنى ما «وظائف فكرية» (تشمل ساسا الاطباء, المحامين, 
القضاة. الأساتذة أعضاء السلك الكهنوتيء والمهندسين 
والمعماريين). يمكننا بشكل ما مقاربتها مع «وظائفنا الليبرالية». 
ومع ذلك فإن الآمر يتعلق بدراسة «الوظائف الفكرية»» والأهم ليس 
طريقة تعدادها وابراز الفارق بين القطاع العام والقطاع الخاص. 
بل الإشارة الی حقل متمیز خاص فیهاء Gi‏ حقل النشاط العقلي 
الفكري والابداعي. فهل یشکل المثقفون جزءاً من «الوظائف»؟ 
وبتحدید آکثر دقة ما هي العلاقة التي یقیمها المثقفون مع عالم 
الوظائف الفكرية والثقافية؟ 


یتولد المثقفون بشکل تفاضلي في الأوساط المرتبطة 
و فكريةء فنية وثقافية: كتاب» فنانون. آساتذة. محامون» 
.. إلخ. في دراسة له عام 1997 (الفصل الرابع) آورد بودین 
الارقام التالية مشيراً إلى شتی الوظائف الفكرية فى 
فرنسا وفي أواسط التسعینات: 56000 مدرّس في التعلیم العالي؛ 
0 قاض؛ 25,000 محام؛ 160000 طبیب؛ 25000 صحافي؛ 
0 شخص عامل في عالم النشر؛ 1500 مؤلف وکاتب (علی 
الجملة بعض مثات الالاف من الأشخاص (حوالی 300000 فرد). 
والیهم لا بد من إضافة عدد غير محدود من أعضاء السلك 


67 


سوسیولوجیا المتقفین 


الكهنوتي والمشارکین في عالم التکنولوجیا (معماریون 
ومهندسون) وفي عالم الفن. إلا أنه لا یمکننا مع ذلك اعتبار کل 
من یمارس وظيفة فكرية مثقفاً باطلاق. فبعد أن استعان بالعدید 
من الاحصاءات وانطلاقاً من قاعدة الفگات الاجتماعية الوظيفية 
Less)‏ للمعهد الوطني للاحصاء والدراسات الاقتصادية {INSEE‏ 
قذّر دوبریه عام 1978 عدد المثقفین Las‏ بين 120000 و140000 
شخصء «(Debray 1979, p.39)‏ لو le‏ جدلا أن العدد قد ازداد 
الآنء فإن الزيادة لا يمكن اعتبارها قياسية. أضف إلى ذلك أن 
الصعوبات التى تكمن فى خلفية المعيار المعتمد قعلاً فى إحصاء 
المثقفين تظل تشكّل حاجزاً لكل من يريد قياس آهمية الانتلجنسيا 
في المجتمع الفرنسيء أى دراسة ما تحتله من موقع نسبي في 
تعداد السكان في فرنسا. 

أما بحسب الكتّاب الأميركيين فالمثقفء انطلاقاً من عالمه 
النفسي ومن وظيفته بشكل خاص هو الذي يرتبط ببعض 
الوظائف الفكرية (أساتذة» فنانون) آکثر من وظائف آخری (كالطب 
والهندسة والمحاماة). إن المعارضة التي آقامها علماء الاجتماع 
الأميركيون يشكل «حدسي» في الستينيات من القرن الماضي بين 
العقل والذكاء» قد انعكست بشكل مباشر على تصنيف الوظائف 
العقلية أى الفكرية وعلى تعريف المثقفين (آو بشكل أكثر تحديداً 
في تصنيف الوظائف التي تستند إلى الذكاء العملي» مثل الطب 
والهندسة)» وهذا Le‏ يمكن التحقق منه بشكل تجريبي عبر معطيات 
إحصائية تتعلق بالوظائف التي يمارسها المثقفون» آقله في فرنسا. 

ثمة صعوبة أولى تطالعنا: كيف لنا أن نحلل إحصائياً عدم 
التوافق الواضح بين بعض الوظائف العقلية وهيكلية المثقف إن لم 


يكن لدينا تحديد دقيق نسبى يتناول نشاط المثقفء المختلف كلياً 
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عن النشاط العقلي أوء إذا أردنا عن الوظائف العقلية بحد ذاتها؟ 
فمن القوة بمكان أن نتمكن من اختيار مؤشر قوي قابل 
للاستخدام وواضح يتناول هيكلية المثقف ونشاطهء وأن نبحت 
بعد ذلك عن الوظائف التي يمكن أن تقع فى جملة ما يتضمنه هذا 
المؤشرء أي ما يرتبط منها بهذا النشاط. ولأسباب قد تتضح لنا 
فيما بعدء نعتقد أن العرائض والبيانات قد تكون مؤشرا يوثق به 
يوضح نسبياً مدى الانتماء إلى وسط المثقفين آو أقله إلى النخبة 
الفكرية. الواقع أن قضية دريفوس ومنذ ظهور المثقفين كانت قد 
آبرزت السمة المركزية لنشاط كهذا. فالمثقفون هم أعضاء وظائف 
عقلية يقومون أيضاً ومن ضمن الأعمال التي يقومون بها بنشاط 
يتمثل بتوقيع العرائض وإصدار البيانات. 

قام رامی ريفيل vol. I, p.164 - 172) (Rémi Rieffel)‏ ,1993( 
بتقدیم إحصاءات حصر فیها الاشخاص الذین شارکوا في توقیع 
بیانات وعرائض بلغ عددها 488 ظهرت في فرنسا بين العامین 
8 و1969» ثم الأشخاص الذین شارکوا في توقیع 700 عريضة 
وبیاناً تمّ حصرها بين 1971 و1981. كان الموقعون على هذه 
البیانات وفي الفترتین التي تمّت فیهما الدراسة هم آنفسهم إلى 
حد ماء إذ شکلوا مجموعة محدودة مولفة ما بين 300 إلى 400 
مثقف ملتزم» بل منفمس جداً في المسائل السياسية والازمات 
الاجتماعية والأحداث الصادمة التي عرفتها فرنسا بين فترة حرب 
الجزاثر ووصول الیسار إلى السلطة. 


ما هي وظاتف المثقفين الموقعین على العرائض؟ 


إن السؤال الذي نطرحه إزاء حالة المثقفين هو التالي: ما 
هي الوظائف التي يمارسها الموقعون؟ بعبارة آخری» ما هي 
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وظائف المثقفين الفرنسيين الآكثر نشاطاً بان هذه الفترة المشار 
إليها؟ يبقي السؤال: هذه المشاكل التي سنتطرق إليها لاحقاً 
مشاکل معلقة أو مفتوحة؟ فماذا نعني بقولنا «المثقفون الأكثر 
نشاطاً»؟ هل هم نخبة ماء نخبة الانتلجنسیا؟ هل هم «الانتلجنسیا 
العلياء» نخبة المثقفين؟ ما هي الروابط بين هذه النخبة المفترضة 
مع جماعة المثقفين بشکل عام؟ هل تعتبر العرائض مؤشراً موثوقاً 
پربط بنشاط هذه النخبة أو بجماعة المثقفین على الجملة؟ لنتجاوز 
الآن هذه الصعوبات و لنتفحص النتائج التي عرضها ریفیل» 
والموزعة على عینتین 
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كيف تتوزع الوظائف التي مارسها «المثقفون الموقعون على 
العرائض»؟ يأتي الجامعیون وبشکل واضح في رأس هذه اللائحةء 
وذلك في الفترتین المشار إليهما (بين 37 و40 من الموقعین). 
وعلی هؤلاء یطفی الباحتون في حقل الاداب والعلوم الاتسانية 
(بين 23 285(« ثم بعد ذلك يأتي الکتاب )425 تقریبا). لكننا 
تسجل آیضا صعود قوة الصحافیین والناس الذین یتعاطون الفن. 
آبطال السینما والتلفزیون» باختصار: الدور المتنامي الذي يقوم به 
«الوسطاء»» رجال الاعلام (الذین ارتفع passe‏ من 45,6 في العينة 
الاولی إلى ۷9,7 في الثانية). Lai‏ ملاحظة آخری جديرة 
بالاهتمام: مكانة رجال السياسة الآخذة بالضعف بل بالنزول, 
ينطيق ذلك Last‏ على المحامین والاطیاء. 

تبعاً لعلماء الاجتماع الأميركيينء یعتبر مثقفاً من يقوم 
بالتلاعب بالرمونء انه من یقوم ولاسباب مختلفة بانتاج وتوزیع 
واستهلاك العلامات» والأعمال الثقافية والانتاجات الجمالية والعلمية 
- أي الآثار (الفكرية) باختصار. وقي اللاشحة التي أشارت إلى 
الوظائف التی یمارسها المثقفون نجد ذکرا لهذه المیزات. سواء 
تعلق الأمر بالكتّاب أو بالرسامین أو السینمائبین أو رجال العلم أو 
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الأساتذة أو الصحافیین» في كل هذه الحالات. من آمام مبدعین آو 
وسطاء أو ناشري الاعمال الثقافية العلمية أو الجمالية. يشكل 
الکتاب والجامعیون وحدهم قرابة ثلثي العدد الكلي من المثقفين 
الموقعین على العرائض 465,7« فى المرحلة الأولی 60,23 فى 
الخانیة). الا آنه لا بد من الاشارة إلى تطور یتعلق بالجانب 
المرتبط بالابداع والتوسیط والتوزیع» أو بتجدید وتوسیط 
الانتلجنسیا فیما یتناول ترکیبتها. فالمبدعون (الکتّاب ورجال 
العلم) سیجدون أن حصتهم قد تضاءلت لحساب الوسطاء 
(الصحافیین والأساتذة). فحصة الکتّاب انتقلت من 26,2 إلى 
3 كما أن حصة الجامعیین قد خقت بدورها ون قلیلاً إذ تدنّت 
من 39,4 إلى 037,2 في حين أن الذین یتعاطون أعمالاً فنية 
مسموعة أو مقروءة (سينمائيين مخرجينء ممثلينء فنانين يقدمون 
منوعات) قد ارتفعت حصتهم من 3,7 إلى أكثر من 410. آما 
الأطباء فقد شغلوا موقعاً متواضعاً جداً. كما أن ممثلي العالم 
الديني قد حافظوا على ثباتهم. 

على العموم» یبدو أن الأمر الأكثر حسماً قد تمثّل على ما يظهرء 
في الحصة الكبيرة التي شغلها الكتاب» والجامعيون والصحافيون 
)%71,3 في العينة الأولى» 069,9 في العينة الثانية). يؤشر ذلك إلى 
أهمية «الطبقة الفكرية» فيما تشغله من وظائف تتضمن شكلا من 
أشكال الابداع الفكري والثقافي (الكتّاب وقسم من الجامعيين)» 
وإعادة الإنتاج والنشر والنقل لهذا الإبداع (من قبل قسم من 
الجامعيين ومن الصحافيين). ومع أن عدد الجامعيين قد انخفض 
نسبياً (ما عدا أصحاب المهن الأدبية) فإنهم ما زالوا يشغلون مكانة 
هامة. يمكننا أن نفترض أن لهذه الغلبة العددية سبباً يمكن تفسيره 
من خلال خصوصية الدور الوظيفي الذي يشغله الأستانء 
والمدرّس: 3 یجسد شکلاً من آشکال القول العام (مثل الصحافي 
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ورجل السیاسة)؛ بل آکثر من ذلك قد یکون دوره في المرکز - إذا 
اکتسب شهرة واسعةء آو على الهوامش - إذ JE‏ انتماه مقتصرا 
على المرتبة الوسطی أو الدنیا وسط طبقة المثقفین. يعني بالمرکز 
المرتبة» وبالهوامش ما يرتبط بعالم الابداع الفكري أو الثقافي 
(العلمي الادبي والفني). فالاستان هو من pans‏ بين سلطة الابداع 
والابتکاره خاصة حين یکون في قمة تألق قدراته. وبين قيم الفکر 
النقدی. 


المثقف الفردي وشبكة الأنتلجنسيا 


لقد سبق ورأيناء في الفصل الأولء أن أحد الأسئلة الکبری 
التي تطرح حین یکون الحديث عن المثقفين مدار تساؤل السؤال 
الذي يتعلق بمدى ترابط الفردي مع الجماعي. يجدر بنا أن نعرف 
ما إذا كان الأفراد أم المجموعة هم من يشكل جوهر الأنتلجنسيا. 
فاللغة لا تسعفنا فى هذا الإطار إطلاقاً ذلك أنها تعرض علينا كلمة 
مفردة وجمعية تعطي الأولية للمجموعة (الانتلجنسیا)» وآخری 
تصر على الأفراد وعلى تعددهم (المثققون). من يأتي آولا: المثقف 
الفردي أو الأنتلجنسيا؟ هل يشكل المثقفون مجموعة (كما شكل 
رجال الدين مجموعة متمايزة)» آم هم مجرد تجمع إحصائي 
لأفرادء تشکل وحدتهم إشكالية de‏ وتکون مؤقتة داثماً؟ وهل یفکر 
المثقف وحده أو مع أقرانه وسط المجموعة؟ وإذا كانت 
الأنتلجنسيا هي التي تأتي ولا قياساً على المثقف فما هي طبيعة 
هذه الجماعة؟ هل تشکل الأنتلجنسيا «طبقة» بذاتها ولذاتهاء أو هل 
تشكل على الأقل شريحة اجتماعية تمتلك «وعياً بانتمائها الطبقي»؟ 
الظاهر أن المثقفين قد اكتسبوا نمط وجودء ونمط وعى بالذات 
يمكن أن يحيلنا إلى مستويات متعددة وقي آن واحد. ٠‏ 
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هنالك آولاً الوعي» وهو أمر يتقاسمه ‏ ولاسباب مختلفة - کل 
الذين يتعاملون مع الأفكار ویشتفلون على الرموز الثقافية (والفن 
بنوع خاص) وهم ينتمون إلى ذلك أياً كانت تراتبيتهم إلى العالم 
نفسه, والذي تمثله في فرنسا بعض الأحیاء» (Rive Gauche) Je‏ 
والحي اللاتيني» والجامعات الکبری في الشاطئ الفربي (يال Yale‏ 
هارفارد ۰127270 برنستون «Princeton‏ جامعة کولومییا Columbia‏ 
في نيويورك» وبعض المعاهد العالية مثل معهد ماساتشوستس 
للتکنولوجیا si «(Massachusetts Institute of Technology‏ بعض 
الأماكن في الغرب الأوسط duels)‏ شیکاغو University of Chicago‏ 
سنوات 1930« نورث وسترن Northwestern‏ في شیکاغو (Las‏ 
والجامعات على شاطئ کالیفورنیا (بركلي 1 ستانفورد 
۵ بو. سي. ال. اي 1۸ نا» جامعة کالیفورنیا University of‏ 
California‏ في لوس آنجلوس)» إنها الجامعات التي تشکل منذ عقود 
المراکز الهامة في الولایات المتحدة. آما في بریطانیا فجامعات 
کامبردج Cambridge‏ وأكسفورد Oxford‏ وحي بلومسبوري 
دن فهي من أماكن تجمع المثقفين.... كذلك تشكّل قراءة 

يعض الجرائد اليومية أو الصحف الأسبوعية Le Monde, le Nouvel)‏ 
(Obs, Esprit, les Temps Modernes, le Débat‏ نسيج علاقات غير 
مرثئية تسهم کلها في تکوین عالم آفکار وآراء وأفكار جماعية: نها 
Dates‏ ووهيا وفکزیاه يديوة بتجمل المتففين الفرنسیین: 
الباریسیین أو في الأرياف والذين يشكلون أعضاء النخبة أو العامة. 
فهل يشكل هذا العالم شبكة أو عدة شبكات؟ أو هل نجد شبكة 
للشيكات آخری؟. 


إن اليحث عن «الاعتراف» باعتياره ظاهرة ما «بين شخصية» 
سيسهم بتأمين الوساطة بين فردانية (وبعضهم يقول النرجسية 
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والانسحاب) المثقف وبين سمة العمل الجماعية وظهور المثقفین 
الفكرية من شبکات تعارف متبادل وشبکات تعامل متبادل. قام 
ریفیل )1933( ببناء کل استقصائه الواسم حول مفاهیم ثلاثة: 
أنماط التشریع» وهده تدیر يناع الاعتراف بين الأقران ووسط 
مجموعة النخبة الفكرية؛ وأنماط التكريسء التي تسهم في إنتاج 
الاعلام. 


فضاءات الأنتلحنسيا 


یعتبر السعی للاعتراف ظاهرة دارجةء بل عالمیة؛ وهی 
ظاهرة لا تستخدم في وسم الرابط النوعي الذي يربط المثقف مع 
مجموعته. إذ علينا البحث عن الطبيعة العميقة لهذا الرابط في 
علاقة المثقف بالأفكار. فالمثقف هو الذي يتعامل (ینتج» يستهلك. 
يعيد إنتاج» يوزع) مع الأفكار» سواء أكانت أفكاراً أدبية أو علميةء 
فكرية آو ايديولوجية. علماً آن التعامل بالآفکار آو معها إثمنا 
يتضمن شکلا من آشکال الحياة الاجتماعية المتميزة لا تکون 
الجامعة مجال ممارسته الداثم آو الوحید» ٍذ قد یصار لتجاوز ذلك 
إلى مكاتب النشر والمختيرات أى صالات التحرير. 


تفترض شبكات المثقفين شكلاً من أشكال الحياة 
الاجتماعية» أو إعلان الهوية» وهذا ما يتناقض مع أشكال الحياة 
الاجتماعية في المصنع أو المکتب» هذا مع العلم أن هذه الشبكات 
قد تأسست على قاعدة مشترکة إِنْ إبان الفترة الدراسية 
المشتركة في أماكن مرموقة» كمعهد المعلمين العالي أو مدرسة 
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الإدارة أو البوليتكنيك» أو فى السوربون (Sorbonne)‏ (بالنسبة 
لدارسي الآداب). ثمة أماكن خاصة وعامة تشكل مهداً لتطوير هذه 
الحياة الاجتماعيةء إلا أنه لا بد من فضاء حقيقي يرعى إنتاج 
الأفكار بوصفها ثروة جماعية لا فردية وحسب. إبان القرن التاسع 
عشر شكلت الصالونات والأندية جزءا من هذه الأمكنة. أما الآن 
فالأمكنة هذه صارت المؤتمرات واللقاءات (قبل الحرب كان 
مؤتمرات «Décades de Pontigny»‏ من أشهرها ومنذ عدة عقود 
نشير إلى مؤتمرات Royaumont‏ و .(Cerisy‏ تقوم النشاطات 
الکیری فى مختبرات الأبحاث على التنظيم والرعاية وإدارة حلقات 
البحث وهي كثيرة. 


مع ذلكء لا يمكن القطع بسهولة بين وظيفة مكان إنتاج الأفكارء 
وبين وظيفة العداد الرمزي لأماكن مشهورة ولفضاءات مرئية تتمثل 
ببعض الأماكن وبیعض المؤسسات. من ذلك الييوت الخاصة 
تن خیم اا اوي ر الي رل مو ون 
۵ ممنزل سارتر أو منزل میشال فوکو 
(Michel Foucault)‏ كذلك تعتبر بعض الأماكن الأخرى آماکن 
استراتیجیة» وهی فضاءات عامة «استعمرها» المثقفون: مثل مركز 
بوبورغ La FNAC «Beaubourg‏ وغیرها. کذلك بعض الناشرین. 
صغارا کانوا af‏ كباراء غالیمار «Gallimard‏ منشورات Minuit‏ 
(مختبر الرواية بحق) ماسبیرو Le Seuil, Grasset (Maspero)‏ إلى 
جانب بعض المجلات المنارات Esprit, la Nouvelle Critique, Les)‏ 
(Temps Modernes... Le Débat, Commentaire, Tel Quel‏ ولا ننسی 
أيضا بعض الفضاءات الجامعية الاستراتيجية. المركزية والشهیرة: 
بيت علوم الانسان La Maison des Sciences de l'Homme)‏ العنوان 
الرسمي للعدید من المدرسین في مدرسة الدراسات العلیا لعلوم 
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الاجتماع (EHESS)‏ معهد المعلمین العالي ‘École Normale Supérieure‏ 
Dauphine‏ بالنسية لرجال الاقتصاد. Vincennes‏ في ee‏ 1970 
(بالنسبة للمتخصصين في العلوم الإنسانية). isa‏ تشر :إلى 
البرامج المتلفزة ذات الطابم الثقافي أو النخبوي على القنوات العامة 
فالظهور على البرنامج الخامس» وعلی France Culture‏ قد صار من 
علامات الانتقال الالزامية» لمن أراد فى فرنسا تأكيد نفسه أو 
الانتقال إلى وضعية المثقف. ١‏ 

لا وجود لمثقف معزول. أن تكون متقفاً يعني الانتماء بوعي 
وبطريقة من الطرق إلى حياة الاقران الجماعية: يعنى قراءة 
الجراشد. الوقوف على وقائع النقاشات» وإسماع الصوت في 
أوساط alle‏ المثقفين الصغیر حيث تشکل بعض الأمكنة في 
فرنسا أمكنة لقاء مفضلة, مثل «Rive Gauche»‏ مع مركزة 
الأساسي في سان جرمان دي بري «Saint-Germain-des-Prés»‏ 
مع اللقاء في عوالم النشر والقن (المنطقة الخامسة) ومع العالم 
الجامعي في الحي اللاتيني. إن المثقف بالمعنى القوي للكلمة» هو 
الذي يتواجد اجتماعياً وثقافياً وسياسياً في هذا المکان» فإن لم 
يكن من ساکنیه» فهو ممّن يرتاده وظيفياً على الأقل. 

تشكّل أهمية التواصل بين الزملاء والشهرة والإشهار ودور 
القول العام - كشكل من أشكال التزام المثقف ‏ وإرادة المبادرة, 
وزناً جماعياًء حتى لو كانت فردية في بادی الأمرء كل هذه ظواهر 
تفيد أن المثقف هو شخصية انفرادية بعمق» كما أنه وفى الوقت 
نفسه شخصية منفمسة فى المجموعة من أقرانه. ١‏ 


هيمنة اجتماعية» تأثير ثقافی» سلطة فكرية 


تحدثنا عن المثقفين حتى الآن» كما لو كنا نتحدث عن 


78 


المشقفون والوظائف الثقافية 


مجموعة متجانستة. متساوية إلى حد ماء وان كان عددها غير 
متساي بين واحدة وآخری. ومع ذلك فإن استخدام كلمة انتلجنسیا 
قد استخدم عامة في الإشارة إلى الشريحة الأعلى» القسم الأكثر 
ظهوراً في الطبقة المثقفة, أى نخبة المثقفين. هذا مع العلم أنه 
بامکاننا التقرير أن ندرج كل مجموعة المثقفين تحت اسم 
ااه loue‏ سيكون اكات sl‏ ایض عن نوات من 
الأنتلجنسياء كأن نقول الأنتلجنسيا العلياء أى الوسطىء أو الدنياء 
بل الأنتلجنسيا ‏ الردیته. 


مع غياب الاحصاءات الجديرة بالثقة عن عدد المثقفین 
(والسبب كما رآینا إنما یعود إلى فقدان هذا المفهوم للبساطة 
السوستوکوجیه) فإن tire eur Lan‏ في ,نله كفرفساء وإذا 
ما آخذنا عدد الصحافیین والجامعیین والفنانین على اختلافهم. 
يحصون بالمثات بل بالآلاف» علماً أن المثقفین لا یشکلون إلا 
قسماً ضثیلاً من هذا العدد. إن المثقفين الذين يشار إليهم بالاسم 
ليسوا إلا أقلية صغيرة. أقلية يمكن معاينتها اجتماعياً وثقافياً أقلية 
توقع بانتظام على العراتضء تكتب غالبية المقالات والمؤلفات» أقلية 
تشكل شبكة فيما بينهاء وتتكلم باسم جملة المثقفين. والمثقف هو 
دن مف ي ممارسته لوظیفته الفکرية إلى اة اا وسن 
پشارك فى نشاطات شبکات المثقفین السائدة. ثم إن تراتبية 
المثقفين الاجتماعية والثقافية قد تکتسب خطأ یمکنها من التقولب 
على تراتبية المهام الوظيفية التي يمارسها العقل أو الذكاء. 
فالمثقفون ليسوا «بمحترفين» ولا هم جملة من المهن الفكرية» مع 
أن بالإمكان تجميعهم ضمن وظائف محددة. إنهم نوع من 
«مجموعة خلاقة»» أو تجمع ‏ إنهم فئة تملك إلى حد ما وعياً 
اا کا سا روس sell ontarien ARS‏ 
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والمستهلکون الأولون للابتکارات الفكرية والجمالية. هؤلاء الأفراد 
(سواء آکانوا LES‏ آم سینمائیین ورسامین» چامعپین pi‏ بحاثة 
علميين» ... إلخ) هم من يؤلف أثراً أو عملا » أي شكلا مميّزاً من 
العمل و«الإنتاج»: أي إنهم من يظهر للعالم جملة من العلامات 
والرموز الحاملة لصفات À‏ لميزات نوعية dia)‏ سلطةء 
مصداقية» جمال» قوة فكرية أو جمالية): المثقف شخصيةء إنه 
«اسم كبير» تتأتی قيمته الرمزية (جزئياً على الأقل) من توقيعه 
لأثر معروف» آو معترف به» ما يعطيه شكلا معينا وكمية معينة 
من السلطة. 

قام بوردیو )1984( بالتمییز بين ما سماه بالسلطة العلمية 
والسلطة القانونية النظامية (بإمكاننا أيضاً أن نميّز بين سلطة فكرية 
خالصة وبين سلطة مؤسساتية). ومع ذلك فان هذين المرگبین قد 
يندمجان بطريقة معقدة» ما يبرز كيمياء سرية تنتج الامتياز الرمزي 
والشهرة/ الواضحة. لنحاول إذاً أن نمهد الأرضيةء وأن ننظر الآن 
فقط إلى أبعاد النشاط الوظيفي في عالم الجامعة والبحث. 
تراتبية وظيفية؟ حالة الجامعيين 

إذا كان المدرسونء والجامعيون بشكل أكثر دقةء هم «النواة 
الأقسى» في تركيبة الأنتلجنسياء فإن ممارسة الوظيفة التربوية 
على ما يبدو» هي آحد شروط الانتماء لهذه المجموعة. إن «كتلة 
المثقفين» ولتستحق هذا الاسم هي كتلة مؤلفة من مدرسین - 
باحثين هم رسمياً من الجامعیین. 9 OS‏ » وحتى في هذه المجموعة 
المتجانسة والمتساوية ظاهراً (آلا نتکلم على «أقران وآزواج»؟) 
فان ثمة تراتبية قانونية أو انتظامية تحدد المجموعات الأدنى» 
والشرائح والامتیاز والوظيفة. 


80 


الثقفون والوظائف التقافية 


آشارت الدراسات المتعددة» التى قام بها علماء اجتماع 
(بوردیو 1984( آو مؤرخون (شارل (Charle)‏ 1990( إلى آهمية 
«الرآسمال الثقافي» في الوصول إلى الطبقات الأعلى» والی النخب 
الخقافية بشكل خاص. كما أن الحصول على شهادات دراسات عليا 
ذات قيمة تعتبر شهادة على الانتماء إلى النخبة الجامعية (الدراسة 
في معهد المعلمین العالي في شارع آولم ««انآ» والحصول على 
درجة الاهلية في العلوم من البوليتكنيك أو من معهد الإدارة)» بل 
إن ذلك یعتبر شرطاً مناسباً أو محفزاً للدخول في النواة الأساسية 
التي تشكل الدائرة الاعلی من الأنتلجنسيا الفرنسية. هذا مع العلم 
أن هذا الشرط لا يعتبر كافياً لحيازة صاحبه على شهرة ثقافية أو 
فكرية. إن ثمة وساطات متعددة تتوسط الانتماء إلى نخبة الوظائف 
الفكرية (والنخبة الجامعية بشكل خاص) والدخول في دائرة 
الانتلجنسیا المركزية و العليا. وبعد ذلك کله» فإن كلا من زولاء 
وجيدء ومارلو (Malraux)‏ لم يكونوا جامعيين. حتى سارتر خريج 

معهد المعلمين العالي» الذي مارس التدريس في شبابه لم بحصل 
لاحقاً على أية وظيفة جامعية. بل ثمة العديد من الكتاب 
والإعلاميين» والذين يحسبون من زعماء الأنتلجنسياء لم يخرجوا 
إطلاقاً من السراي الجامعي. 


إذا ما أخذنا تصنيف بوردیو بعين الاعتبار» نجد أن dei‏ 
GS‏ اندي les‏ هد ما لفات التبیلف Rs‏ 
الد وز الأسانة: المساعدون كم الأساكدة الاين 
والشيراً من النتحصل لقب الستانة إل أن هزه المزاكينة: الرسصة 
ليست إلا نموذج وه ا O‏ 
التعليم العالي. وهي لا تشير بشيء عن التراتبية التي تتكون فعلياً 
داخل الوظيفة المهنية» والتي تتطلب أشياء أخرى غير الألقاب 
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والرتب. ثمة تراتبية رمزية (ولکنها حقيقية (les‏ وأكثر تصنعاً. الا 
أن هذه التراتبية الأخيرة تظل محجوبة عن الذين لا ینتمون إلى 
alle‏ المثقفين والذين لا يشكّلون جزءاً من السراي» آو الذين 
يظلون خارج شبكة التواطق والالتقاءات. بصورة تصويرية يمكننا 
التوصل الی تمر آربعة مستویات من الامتیاز. 


1- التعلیم و / آو البحث. ‏ إلى جانب التمییز المشار الیه بين 
النخبه الجامعية (التي تحمل لقب الاستاذیة) والفئة التي تتولی 
المحاضرات من معیدین وسواهم» نجد Lan‏ قطيعة آخری بين 
الجامعیین في المناطق وآندادهم الباریسیین؛ وقطيعة أخرى بين 
الجامعات العريقة» وريثة السوربون القديمة (حتى لا نأخذ مثالا 
آخر خارج إطار الاداب والعلوم الإنسانية) والجامعات في الأحياء 
وفي الأطراف. لكن ثمة تدرجا دقيقا يوفره أهل الاختصاص 
يفصل مختلف هذه الشرائح من المعاهد ومن المؤسسات البحثية 
شبه الجامعية (العلوم السياسية, مختبرات مراكز البحوث العلمية 
ذات الصلة مع المعاهد الجامعية الهامةء الكوليج دي فرانس 
Collège de France‏ الخ..). 


2 - التعلیم وابداع آثر معترف به. - یفترض أن یکون کل 
جامعي باحثاء > ومن ثم فان تقدمه المهني سیکون مربوطاً 
بانتاجیته العلمیة. لذا نف هر نة أن ينشن فا لو تفای 
میا فا تاه فد بت ی تاخدلاف. الاختصناضات 
وأنماط الابحاث, من آعمال ومقالات علمية» ما یسمح GAY‏ بتعزيز 
سمعة الباحث وتقدمه. ولقد آصبح المقال )3 (AGEN‏ الوحدة 
الحسابية التي تستخدم في قياس الانتاجية في حقل البحث العلمي 
lee,‏ ايها في قياس س so‏ وقد تنتهي 
سمعة الباحث مع الوقت بعد أن تكون قد ضعفت في آوقات 
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سابقة. كبحي أن العيارة الأنكلوسكسونية «publish or perish»‏ 
فى sr‏ جزئیاً qe‏ الحالا القرنسيةء حیث يستفاد 


3 - تعليمء انتاج» نشر /طباعة Y-‏ يعني الوصول إلى 
وضعية الکاتب» أو الباحث الذي يعترف به آقرانه, اکتساب الطريقة 
الوحيدة التى تساعد صاحبها على الارتقاء إلى أعلى درجات 
الأنتلجنسيا. ثمة طريقة آخرىء أقل كلفة أو نجاعة على الصعيد 
الرمزي ربماء لكنها أكثر تقديراً من قبل الذين يفضلون السلطةء أو 
التأثير بدرجة أقل: التواجد في عالم موان بعالم الجامعة» وعلى 
ارتباط حميم به» إنه عالم النشر. ففي حين لا تسهم الجامعة 
إطلاقاً في مزاولة السلطة بأشكالها الكلاسيكية جداًء فان الدخول 
والانتماء إلى عالم النشر يؤمن لمن يستفيد منه Less‏ من أنواع 
«السلطة الفکریة». إن إدارة سلسلة Le‏ في دار للنشر هي بالتسبة 
للجامعي/ الباحث/ والمثقفء إشارة إلى امتلاك وسيلة للتقییم 
والرقابة ولادارة إنتاج من هم آقران له» وهي تعني أيضاً الضغط 
على طبيعة الانتاج الفكري في مجال الخبرة التي یمتاز بها. وهذا 
يعني أيضاً اکتساب إمكانية تشجیع آعمال الزملاء والتأثير في 
الإنتاج والإسهام في رفع شهرة آقرانه. ١‏ 

4 تعليم» يحثء إنتاج / طباعة» إدارة مختير. ‏ لا تعتبر 
الجامعة الآن وحدها (آو ليست بالضرورة) المكان الذي یقدم 
العلم. بل ثمة مختيرات متعددة تشكّل الوحدة المجردة تست 
والمتمتلة في مركز البحوث العلمية. تشكّل هذه المنظمة الواسعة 
الهیکل الاداري للبحث العلمي العام في فرنسا. إن إدارة مختبر 
معیّن» أو جملة مختبرات بشکل أصح» يعني أن یکون المرء في 
وضعية تمکنه من اظهار تأثیر ما أو سلطة معيّنة (من خلال 
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القدرة على تحريك وإدارة الاعتمادات المالية, ومن خلال القدرة 
على توجيه الأبحاث فى يعض المدارس والمعاهد العلياء وفی 
أوساط الباحثين الشباب بشكل خاصء ما يعنى المساهمة فى 
تشكيل جيل جديد من أهل العلم). 


یداع أو نقل و تحليل: تصاعد وزن الصحافيين 


يحق لنا أن نتساءل ما إذا كانت التراتبية التى سبقت 
الإشارة إليها شكل من أشكال تراتب «الطبقة الفكرية»» أو ما إذا 
كان لها من تأثير على حظوظ الانتساب إلى مجموعة المذقفين, 
التي تتجاوز حدود العالم الجامعي بشكل واسع. فإلى جانب (بل 
فوق؟) الجامعيين (من مؤرخين وعلماء اجتماع ورياضيين 
واختصاصيين في علوم الطبيعة)» نجد أيضاً الكتّاب والصحافيين. 
هنا أيضاً تشكّل الممارسة المهنية مجالا للرژية - الكثيفة أو 
المنتظمة - جزهاً من القول العام ومن قواعد اللعبة» آو هي من 
شروط الخدمة المهنية. هكذا تصبح [قامة التراتبیات عبر الحصول 
على «آلقاب شرفية» وعلی الامتیاز le ss‏ مکنا کا 


في اللائحة التي قدمها ریفیل» متناولاً فیها الوظائف التي 
يمارسها المتقفون» تسنی لنا الاطلاع على المكانة الهامة 
والمتنامية التي بتمتع بها الصحافیون. صحیح أن المرحلة التي 
خضعت للدراسة قصيرة ls‏ الا آنها آظهرت آن العدد قد 
ارتفع من 75,5 عام 1960 إلى 9,7 بعد العام 1970. ودون أن 
نذهپ إلى حد القول مع ریجیس دوبریه (Régis Debray)‏ (1979) 
أن «السلطة الفکریة» قد انتقلت فى القرن العشرین من الدائرة 
الجامعية (حيث كان لها الغلبة سنوات 1880 - 1930) إلى دائرة 
النشر (سنوات 1920 - 1960( وآخیرا إلى داثرة وسائل الاعلام 
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(منذ العام 1968 تقريباً) يمكننا أن نتقبل أن الصحافيين والمثقفين 
لمرتبطین بوسائل الاعلام قد صار لهم وزنهم وسط الانتلجتسیا 
الفرنسية. 
مق لخدي تون نالسر ا لاد كيين 
والصحافيين Last‏ إذ لعب الصحافي کلیمونصو دوراً يوازي في 
أهميته الدور الذي لعبه زولا الكاتب. في سنوات 1920 1930 كنا 
نجد في صف المثقفين الکبار» أي الذين تتجه إليهم الأنظارء عدداً 
وافراً من الکتاب (مورا Maurras‏ مالرو وسواهم) إلى جانب 
الصحافيين بالطبع. يمكننا أن نطلق عليهم وصف الكثاب - 
الصحافیین, إذا صح القول» حيث يقوم نشاطهم في الكتابة على 
الإبداع الأدبي الصرف (الرواية أساساً) والمهنة التي تعتبر عرضية 
إلى حد ماء مهنة الصحافة. والعديد منهم كان يمارس المهنة التي 
تنتمى إلى نمط «المراسل» تلك هى حالة كل من: كسل (اعووء))» 
ماك آورلان «Mac Orlan)‏ دي سا درا دوق «(de Cendrars)‏ موران 
(Morand)‏ وسواهم. بعد صعود الفاشية»ء أصبح الکاتب Sie‏ 
less‏ ومهاجماً شرساً نشیر إلى حالة برازیلاخ (Brasillach)‏ في 
قصی اليمينء ونیزان (Nizan)‏ وآراغون (Aragon)‏ في آقصی 
ee‏ بعد التحرير شهد هذا التقلید امتداداً له عبر مورياك 
(Mauriac)‏ أو سارتر. 


المثقف بوصفه LS‏ - صحافياً 


لکن CHEN‏ - الصحافي» هذا الشکل المتالي للمثقفء لا يتجسد 
بالضرورة بصورة المراسل أو الکاتب اللاذع النقد. فبإمكانه أن یسافر 
وأن يطلع على حالة العالم دون أن يكلف نفسه عناء القیام بتقاریر 
استقصائية ونشر دراسات وثائقية حقلية. وفي الوقت الذي یفسر 
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فيه الاخبار أو يعلق علیهاء فليس من الضروري أن یکون مجادلا" كما 
كان دودي (Daudet)‏ وباریس (Barrès)‏ وکلیموتصو (Clémenceau)‏ 
إبان إثارة قضية [دریفوس]؛ بل في إمكانه إذا صح القول أن 
يصالح بين وضعيته كمبدع وبين عمله كصحفي حين يكون كاتب 
افتتاحية في صحيفة يومية أو أسبوعية أو في مجلة 
شهرية أو فصلية ثقافية آو سياسية. هنا نجد أنفسنا على 
حدود وسائل الاعلام وحدود الثقافة» حدود المعرفة والسياسة. 
لا وجود لمثقف كبير دون «صحیفته». آندریه جید كان له 

«La Nouvelle Revue Française»‏ کدلك كان لمارلو صوته في 
معارض غاليمار. أما مونييه (Mounier)‏ بوصقه مثقفاً SLAS Ke‏ 
عن کونه ÉTAT‏ ننا Las‏ فقد آسس مجلة Loi .«Esprit»‏ بعد 
التحریر» وحتی یتمکن سارتر من بسط سطوته» فقد آسس مجلة 
«Les Temps Modernes»‏ قوکو تجاوز هذا المظهر الملازم لعظمة 
المثقف الفرنسي. . مع أنه قدم العدید من المداخلات في العدید من 
المجلات. آما بوردیو فقد ظل أميتاً لتقليد هذه الريادة ومتطلباتهاء إذ 
آسس واآدار .«Actes de la Recherche en Sciences Sociales»‏ تنشیر 
هنا أن هذه المجلة قد آرادت لنفسها أن تکون مجلة مهنية. وعملت 
على القطيعة قم التنودي التقليدى del‏ ثقافية ادن Ravel‏ 


ولان عالم المجلات المهنية والعلمية هو عالم مختلف AUS‏ 
من حيث طموحاته وتأثيراته ‏ عن عالم المجلات الثقافية 
والإيديولوجية (راجع الفصل (ti‏ » قإن بعض المجلاتء ولا 
سيما في سنوات 1930 1940 قد كانت مجلات ثقافية صرفة 
‘(La NRF, La Révolution Surréaliste)‏ فى حين كان سواها 
مجلات إيديولوجية أو سياسية (Esprit, Les Temps Modernes)‏ 
وبالواقع فان وضعية المثقف والکاتب - الصحافي قد دفعته 
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لتجاوز هذه الحدود والتشكيك بها. هكذا كان كل من مونييه 
بتأسيسه Esprit‏ عام 1932 وسارتر بتأسيسه «الأزمنة الحديتة» 
عام 41945 بطريقة ما تجسيداً نموذجياً للمثقف الملتزم» في الوقت 
عليه کامو | بعد التحریر» وآرون ومورياك سنوات 1960. 


مع ذلك» ومنذ تلك السنوات وبعد الدخول في «حلقة وسائل 
الإعلام» (لنستعيد هنا عبارة أطلقها دوبريه)» ومع صعود 
التلفزيون بهذه القوة» فإن الكاتب - الصحافي بوصفه صورة عن 
المثقفء بل عن المثقف الملتزم La‏ قد آصبح مهدداً بخسارة 
دوره التصاعدی لحساب الصحافی المحترف. یبقی هذا الأخير 
مثقفاً بالتاکید ولکن بالمعنی التقليدي إذ يعمل في الصحافة 
Lo al‏ وف اا بشکل كادي اکن یقرب اكد GS‏ 
وضعية النجم ویدخل في عالم «show business»‏ حین يكون 
المرئي والمسموع مجالاً لعمله. 


لقد صار المثقف من الآن فصاعداً هذا الکائن الهجین, الذي» 
من الناحية المهنيةء ينتج آثراً فنياً وعلمياًء ولکن بوصفه فاعلاً 
ملتزماً بأحوال حاضرته» يجد نفسه مرغماً أن يأخذ صفة النجم. 
بعد العام 1980 أصبحت الوظائف الفكرية والوظائف الثقافية 
(إعلان» ومنوعات إلخ..) جنباً إلى جنب في وسائل الإعلام» وقد 
قدّر لها في آن واحد أن تقدم المعلومة إلى جانب التسلية. علماً أن 
المثقف لا يمكن أن يتحول ببساطة وسهولة إلى وسيط 
كالصحافي. فهو يريد لنفسه أن يكون فيلسوفاًء وريثاً للنبي 
وللاهوتيء وياحثاً عن المطلق. فوکو بالذات كان يحلم أن يجد 
مثقفاً يكون FIRE EE ts‏ فهو يسجل بذلك» دون شك 
المسافة النقدية التي يجدر على المثقف أخذها تجاه الحدث 
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FE 


المباشر» وتجاه المحايثة التاريخية المباشرة المتمتلة في عمل 
هي على الجملة الصورة التي رسمها فوکو للمثقف الملتزم» والتي 
تأتى امتدادا مباشرا للرؤية السارترية للكتابةء وللتقليد الموروث 


من عصر الأنوار ومن قضية دریفوس في OÙ‏ واحد. 
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من سلطة المبدع إلى الرؤية الإعلامية: 


شهرة | 0 aù°‏ وذیوع ی 


علينا الآن أن نتقصى مختلف الم کمات التى تؤلف شهرة 
المثقف» هذه الشهرة التي تعتبر أيضاً أساس التزامه الشأن العام. 
تقدم هذه الشهرة جزثياً على حضوره في فضاء وسائل الاعلام 
العام. لكنها تتأتى أيضاً من سلطته الفكرية» الوظيفيةء العلمية: 
الفنية إلخ..: إنها مكوّنات متنافرة تتحد بطريقة معقدة لتشكل 
وضعية غامضة يصعب على الأدوات السوسيولوجية التقليدية 


نخبة مسوولة ونخبة غير مسوولة: المثقف› النجم والسياسي 


باعتبارهم أعضاء في الطبقة الحاکمة» يتقاسم السياسيون 
الامتيازات» إلى جانب تقاسمهم لمسؤوليات السلطة. في مجتمع 
ديموقراطي يمكن لمساوی المجتمع أن تقدر سلباً يسبب عجز أو 
فشل الطبقة السياسية: والطبقة هذه هي «نخبة مسؤولة» غالباً ما 
يحكم عليها الأكثرية «باقتراف الذنب». خلافاً لذلك» يتولى عناصر 
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النخبة الثقافية (من DÉS‏ وفنانین وسینمائیین الخ) وظيفة انتاج 
رموز فكرية وجمالية جديدة. علیهم العمل تبعاً لنمط مختلف» من 
أجل الصالح العام» ولکن بطريقة تظهر «عدم ارتباطهم بمصالح 
خاصة»» دون صفات السلطة. أو علیهم ربماء تسلية الجمهور, 
والاقتراح عليه وسائل تساعده على اللهو. وتقدیم ما يحمل على 
الجمال وسط عالم غالباً ما يكون مسكوناً بالعنف. يستخلص من 
ذلك أن الفنانین إنما یلعبون تجاه الجمهور دور الراعي إلى حد 
ماء إنهم يحملون إليه شبهة البراءة. ١‏ 


ماذا نقول بشأن المثقفين؟ هل يشكلون جزءاً من النخبة 
يرتبطون بالنخبة غير المسؤولة. إنهم ينضوون جزئیا إلى عالم 
التقافةء وهكذا يتسمون «باليراءة» (بالشرف» بالنوايا الحسنهة» يعدم 
الفساد الخ). وإذا لم یکونوا من حیث المبداً ممن حازوا سلطة 
سياسيةء فإنه يمكن اعتبارهم «حملة سلطة رمزية. ثقافية وفکریة». 
من جهة أخرى وخلافا للنجوم. الذين يؤشرون لماهية استيهامية 
تنشغل فقط بوظيفة تسلية مهنيةء وبالصورة العامة التى تعطى 
عنهم باعتبارهم من di»‏ توحصی بالجمال». فإن المثقفين» وكما 
رسمت قضية دریفوس صورتهم» غالبا ما یقدمون آنفسهم 
قول الحق والعمل لصالح المجتمع» للا على مستوی الأمور العايرة 
والمصالح الخاصة أو الآنيّة حيث یفترض أن تکون للجماعة قيمٌ 
آساسية تتقاسمها وذات آفق عالمی ومطلق, آما النخبة «السياسية 
الاحترافیة» فهي التي تشوّه هذه القیم» وتدیرها بشکل سيّئ. 

ومقدن ها عقب cc‏ نفس تظرا لالتزاتء اق لتحم 


مسؤولية معينة» مختلقاً عن «النخبة اللامسوولة» المتمثلة فى 


FR 
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النجوم» فهو یعتبر تفسه أيضاً بعيداً عن الرجل السياسي الذي 
تقوم وظیفته الطبيعية على حکم الحاضرة (المدنیة). یفترض أن 
یکون المثقفون قد انقادوا في عملهم Les‏ أطلق عليه قیبر (1959) 
اسم «أخلاقية الاعتقاد الراسخ» آکشر من انقیادهم «لأخلاقية 
المسؤولية» التي تتمیز بها الوظيفة السياسية. 


صحيح أن قیبر قد راعى على الأرجح فرضية أن يكون 
هذان الشكلان من الأخلاقيات في قلب (وعقل) كل إنسان واع, 
والمثقف تالياً قد یکون غا بين أخلاقية المسؤولية وأخلاقية 
الاعتقاد الراسخ. يمكننا الاعتقاد من جهة أولىء أن السياسيين 
ليسوا محرومين من القناعة الراسخةء والمثقف» من جهة كانية: ما 
دام لا يمارس مسؤوليات عامة فلا بد أن يتمتع بحس 
المسؤوليات. إن لم يكن الأمر كذلك فإن ما نخشاه أن لا تتمكن 
كل واحدة من هاتين المجموعتينء بما لها من أخلاقية «els‏ من 
الوقوع في انحرافات ضالة تطال الحياة العامة. إن الاعتقاد الراسخ 
حين يتحول إلى يقين بإعطاء الحق والاسباپ لصاحبه 
self-righieousness)‏ على ما يقول الناطقون بالإنكليزية) وببلوغ ذلك 
حده الأقصىء لن يولد إلا التعصب التقسيميء أو النفاق. 
والمسؤولية إذ تقرن بالسلطه» فهي تفترض شيئاً من روحية 
التداول؛ أي إنها تفترض تالياً معنى التسويةء لكنها قد تفسد من 
خلال التساهل والنذالة. 


لم یکن الحكم على المثقفین» « وفي الفترات المأساوية في 
التاريخ, LS‏ بالبراءة أو بالتنصل من المسؤوليات. والدور الذي 
لعبه بعضهم بان الاحتلال قد قاد إلى «التطهير الفكري» واتخاذ 
إجراءات عقابية اعتبرها العديد منهم إجراءات نموذجية ينطبق ذلك 
لي ا ا ال سا اه ان زوین 
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برازیلاخ (Robert Brasillach)‏ الذي تعاون مع الاحتلال وکان من 
مناهضی الساميّة. بل إن النقد قد ذهب إلى ss‏ اتهام بعضص 
j‏ لمتقفین في القرن التاسع عشر بالمسوؤٌ ولية عن مختلف الأفكار 
الشمولية التي سیطرت ابان الجزء الأول من القرن العشرین في 


آوروبا. 


المثقفون ووسائل الإعلام 


منذ انطلاق قضية دريفوس كان على المثقف أن يهرع إلى 
مكاتب الصحافيين ومدراء الجرائد. هكذا لا يمكن التفكير في زولا 
(بوصفه مثقفاً لا روائياً) دون ربطه بكليمونصى. ولكن مع ظهور 
وسائل إعلام جديدة (السينماء والإذاعة والتلفزيون بشكل خاص)ء 
أصبح دور الوسيط مركزياً بشكل مطرد. ومن ثم صارت المجلة 
الفكرية آقل أهمية, إذا ما قيست بنشرة الأخبار المتلفزة أو 
بالبرامج الأدبية. لم يعد ee‏ «الكلاسيكيون» من يفرض رن 
كما یقول الصحافیون, ناظمة rer‏ العام» بل إن الصحافيين 
بالذات قد تهولوا على ما يبدو إلى «مثقفین جدد» بالفمل. 
.(Debray 1979; Bourdieu 1984)‏ 


ألم تتأثر «سيطرة» المخقف الکلاسیکی لهؤلاء القادمین 
Leaf‏ الذين: os‏ وبالوسطاء»؟ das‏ یتمکن الحثقف HS‏ 
رسالته إلى الرأي العام وحتی یکون مسموعاً من الأقوياء صار 
ملزماً باللجوء إلى الأصداء التي یوفرها رجال الاعلام. إن «المتقف 
الجدید» قد آصبح في أيامنا الصحافي التلفزيوني» مثل من یقوم 
بدور مهرج الملك» علماً أن الجمهور في أيامنا هو من یمثل الملك. 
والصحافي الذي كان فشیطا قت st‏ إلى مثقف. انه Las‏ 
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المثقف الجديد؛ أو أن المثقف الجديد قد صار بالضرورة وسيطاً 
أو عاملاً في الاعلام. يساعدنا ذلك على فهم المظهر الهوميري 
homérique‏ أو الدونكيشوتي donquichottesque‏ الذي يمكن أن 
يأخذه الصراع بين المثقف الكلاسيكي ووسائل الاعلام. المكان 
الذي يتولى إنتاج وبث المثقفين الاعلاميين الجدد. إنه لموقف 
مفارق: يلجأ الإعلامى إلى وسائل الاعلام» لكنه یعتبر نفسه ضحية 
خيانتهاء أو الوقوع في فخها. لقد خدمت الصحافة زولا بشكل 
جيد. لكنها على ما يبدى قد أضرّت ببورديى مع أنه مثقف يتمتع 
بشهرة لا ریب فيها. لم يشك سارتر ولا فوکو إطلاقاً من 
التلفزيون. ربما لأنهما استخدما وسائل الإعلام أكثر من استخدام 
هذه الوسائل لهما. أما الآن» فمن الذي يستطيع أن يؤكد أن 
وسائل الاعلام ليست هي من يستخدم المثقفين ويستفيد من 
شهرتهم من أجل تمرير مصالح خاصة؟ 


عن المثقفين الإعلاميين؟ 

هل يعنى تنامى قيمة الصحافيين فى أوساط الأنتلجنسيا 
أنهم قد صاروا المثقفين النموذجيين؟ يعتبر دوبريه أن «سلطة 
المثقف» قد انتقلت على مر القرن التاسع عشر من الكتاب إلى رجال 
الاعلام. ولكن ماذا نفهم بالتحديد ما تعنيه وسائل الاعلام؟ فقد نجد 
حججاً مقنعة تحملنا على الاعتقاد أن المجلات العلمية لا تشكل 
ا من هذه الوسائل. ولكن ماذا نقول عن المجلات الثقافية 
والمجلات الإيديولوجية؟ هنا أيضاً يمكننا أن نقدر الفارق الكبير بين 
أدوات التحليل هذه والتأمل الآخذ مسافة عن الحدث الحاصل من 
جهة, وبين الجرائد اليومية بل المجلات الأسبوعية من جانب آخر. 
فضلا عن ذلك» ما معنى قولنا «مثقف اعلامي»؟ هل هو المثقف 
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المشهورء المرثي» المعروف من قبل الجمهور المثقف. آو لنقل من 
قبل الجمهور الواسم؟ هل هو «الشعبي» المطلوب» الذي جعلته 
وسائل الإعلام مشهورا؟ آلیس هو ربماء وكما يزعم بورديو من 
يمالق وسائل الاعلام» ويذهب إلى حد يتجاوز متطلباتهم أو إنه 
وبكل بساطة من صار لصيقاً بهاء وجزءاً من روزنامتها ومن 
متطلباتها؟ أليس هو المثقف الذي خضع لوسائل الاعلام؟ 


كانت قضية دریفوس, وعلى طريقتها «ظاهرة إعلامية». مع 
ذلك لا يمكننا أن ننفي أهميتهاء ولا مدى شمولية المسائل الفعلية 
التي أبرزتها في قلب المجتمع الفرنسيء بل في العالم الحديث. لقد 
صارت مسألة مكانة المثقفين في وسائل الاعلام» والعلاقة بين 
قوة الرؤية الإعلامية والانتماء إلى العالم الثقافيء مسألة مركزية 
فى المجتمع الحاضر. ما نشهده Sas‏ يوازي اندماجاً Cox‏ لنخبة 
النجوم مع النخبة الفكرية. فالمثقفون الملتزمون قد صاروا آکثر 
فاکثر انتماء إلى عالم السینمائیین: المخرجین» والممئلین / البارزین. 
یعتبر کل من مونتون (Montand)‏ کولیش (Coluche)‏ تافرینیه 
Tavernier)‏ بادوس «(Bedos)‏ آن ديتي (Arditi)‏ من المثقفین 
المتمیزین عن النجوم العادیین» الذین ینغمسون في نشاطهم 
المهني فقط وفي شهرتهم الاعلامیة. فمونتون يمكن اعتیاره» إذا 
أردناء thus‏ بين سارتر وجوني هاليداي Johnny Halliday)‏ 
ولكنه كان وقي العديد من الاعتبارات أقرب إلى سارتر منه إلى 
هاليداي. tue Lei‏ سيمون سيئوريه «ls (Simone Signoret)‏ 
واحدة من الأنتلجتسیا الباريسية» وکان منزلهما من الأمكنة الأكثر 
Las‏ للتجمعات واللقاءات في سنوات 1980. وغالباً ما كان فوکو 
یری في صحيتها في الأماكن العامة: فالمثقف /النجم كان Lis‏ 
إلى جنب مع النجم الذي صار مثقفاً. 
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السُوقان : الأقران والحمهور الکبیر 


يتحدد وجود المتقف» شأن النجوم وشآن رجال السياستة, 
من خلال وسائل الاعلام. فعرائضه وبياناته وأعماله أيضاً لا بد 
آن تم عبر قناة وسائل الإعلام (صحافةء مجلات» مرئي 
ومسموع.. .. الخ). إلا أنه يعتبر laits Ni‏ حرفي ابداع وجرفي 
ابتکار أدبي آو علمى. إنه مبدع» كاتب وفنان. إنه حامل عمل si‏ 
D‏ 
لو كرس جهده لعمله وتصرف کمبدع آکثر مما یتصرف «کمثقف 
0 لك en‏ | 
الرآي العام؛ حقل السلطة العلمية والثقافية من جاتي: ۳9 00 
آو الاشهار الاعلامي من جانب آخر. ما هي إذن الروابط بين 
الکاتب) وشهرة/ تأثير المثقف. 


يشغل المثقف مكانة خاصة جداً في الفضاء العام المعاصرء 
الذي یمتاز بوجود رأي عام ملازم لدائرة سياسية ديموقراطية من 
جانب» كما یمتاز من جانب آخر بولادة التقنية في وسائل الإعلام. 
فالمثقف هو أولاً من يكتب آثراء إنه عضو في وظائف قدر لها 
الابداع والابتکار الثقافي (العلمي آو الجمالي). یمکننا أن نشیر» 
كما فعل بوردیو )1971( بخصوص الاعمال الثقافية ووضعية من 

كتبهاء إلى ما :يعثبن «سوقاً للثروات الرمزية» یقوم على المنافسة. 
زک تام هل نجد فى هذا المجال سوقاً واحدة آو عدة 
أسواق؟ آشار ریمون وتو (Raymond Boudon)‏ إلى تعارض 
السوقین اللذین یمکن أن یتعرض لهما المثقف, واللذین يجب عليه 
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آخذهما بالحسبان حين یبحث عن الشهرة أو عن نشر آعماله 
بشكل عام. في الدرجة الأولى 9 سوق (آو جمهور) الأقران» 
الذم ملاء الذين يشاطرونه الاختصاص أو الفن الذى يمارسه والذين 
Es‏ الحكم مهنا على :ما تمد ل E‏ 
«سوق spas:‏ العام»» Dai si)‏ المثقف). 
من هنا نری ما للتمییز بين المجلة الثقافية والملتزمة» وبين 
المجلات المهنية من آهمية» dus‏ بامکان المثقف أن ینشر بوصفه 
اختصاصیاء نصوصاً هي بمثابة آعمال بحثية. على سبیل المثال - 
إن تشر مقالة حول «آليات انتشار المخدرات» في المجلة الفرنسية 
للعلوم الاجتماعية. يعني أخذ جانب الباحث. بوصفه alle‏ اجتماع. 
أما نشر مقالة بعنوان «السياسة الحكومية تجاه المخدرات» فى 
مجلة «ele Débat»‏ فیعنی على الارجح الالتزام بصفة المثقفء أو 
أخذ موقع المثقف الملتزم. 
إن هذين النمطین من الشهرة ‏ سلطة مهنية مع الأقران» 
وشعبية في أوساط الجمهور الأكبر ‏ ليسا من نمط واحد. وهما 
ل يتقاطعان بالدرورة..فن بط التاحت ناهن Sara‏ 
GUN aie Deuil‏ رإسجاد يد لا ينطق ذلك sait‏ علي 
المثقف «المرتبط بوسائل الإعلام» الذي قد تكون أعماله عرضة 
للنقد (والتقييم السلبي من جانب أقرانه): حتى لو كانت شعبيته 
وسط الجمهور الأكبر شعبية لا نقاش حولها. إلا أنه علينا ربما أن 
نربط هذين «السوقين» بنمطين متميزين من «الإنتاج الثقافي». فهل 
یعتبر المثقف bals‏ آو بصورة أساسية «کاتباً» (أى باحثاً)؟ وهل 


کل کاتب مثقف؟ 
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من الکاتب إلى المثقف : الخلود أو الالترام؟ 


يتميّز علم اجتماع المثقفین (آو يجب أن يتميّز على ما یبدو) 
عن غلم اجتماع الکتاب والمبدعین والمولفین. date‏ الافتمام 
«باستقبال» آثر الکاتب» یعنی الابتعاد إلى حد de‏ عن الاشکالية 
21 تشكّل أحد الأبعاد الأساسية عند الأنتلجنسياء نعنى بذلك 
الالتزام ومعنى الحاضر والراهنية والحدث. إن لم نقل البعد 
المتمثل فى الإلحاحية. إن قدر الأثر ووضعية الكاتبء غالباً ما 
يكون لهما دورهما بعد وفاة الفرد المعني بذلك. إن القدر 
التاريخي للأعمال» وتقبلها الاجتماعي وشهرتهاء وسمتها التاريخية 
المبدعة, كل ذلك لا يبرن أكثر الأحيان إلا بعد اختفاء المؤلف 
عیتیا. فالمؤلف من هذه الزاوية لا شأن له إلا قليلاً مع دراسة 
المثقفين. فثمة العديد من المثقفين هم في الآن نفسه DS‏ 
ویالعکس» LES LS‏ لیسوا مثقفین ولا هم بریدون ذلك Lea‏ في 
نص شهير له تساءل فوكو )1069( «من هو الكاتب»؟ والأسئلة 
التي أثارها (وضعية مفهوم الأثرء والخطاب إلخ)» هي أسكلة 
اختلفت بطبيعتها عن الأسئلة التى أثارها حين تمت محاورته عدة 
سنوات بعد ذلك» حول مكانة المثقفين ووظيفتهم (1977). 


حتى يتسنى لنا فهم المسافة الفاصلة بين فكرة الأديب/ 
المبدع/ الباحث؛ عن فكرة المثقفء علينا أن نترك جانباً عالم 
الت ال حيبت يتشكن ال عم اوت تاوق عرض 
«الاكتشافات» لندخل عالم الآداب» حيث يرتبط العمل بكتابة 
قصص تخيلية» أو نصوص نظرية» لا تحمل باستمرار هيكلية 
«المعارف» (الرسائل الفلسفية والمقالات الأدبية إلخ). بماذا تمتاز 
كتابة الکاتب (الروائي» کاتب المقالات إلخ) عن كتابة المثقف 
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بالمعنی الدقیق للکلمة؟ في الاجابة على هذا السژّال» بامکاننا 
الاستناد إلى ass‏ الأدب الذي توصل إليه سارترء الذي ماثل إلى 
حد بعيد بين الكتابة بشكل عام ومنها أيضاً ما يقوم به الكاتب - 
مع كتابة المثقف الملتزم. كما لو كان كل أدب أدباً ملتزما؛ أى كما 
لو كان الكاتب بطبيعته مثققاً. آو كما لو كانت الكتابة الأصيلة هي 
الكتابة التي يقدمها المثقف (الملتزم). 


إن المثقف يعتبر أن للالتزام هنا والآن بالحدث أهمية تفوق 
مستقیل آثره بعد وفاته. إنه انسان يقدم القعل والتأثير 
الاستراتیجی على الحدث وعلى معاصریه. أكثر مما يقدم المسيرة 
dan dues il‏ بال رة تساه وس ی 
المستقبل. يدور مصير المثقفء حسيما يقول سارتر فى مقالة له 
حول معنی الادب» وفي نص آخر اکثر دقة بعنوان «الکثابة من 
أجل العصر )1946 - 2000)» في مجری حياته» ویقاس بالتأثیر 
الذي يمكن له أن يتركه في زمنه» الذي یعتبره «المطلق الحي, 
الوجه الجدلي الآخر للتاريخ». يهدف المثقف» حتى من خلال 
كتاباته بالذات إلى التأثير في العالم. الذي هو dalle‏ بوصفه قاعلا 

حياً؛ وليس من خلال التأثير الافتراضي الذي يمكن له أن يأمله 
بع ونانه» بقعل نما يكن لعمله آن يكرك de‏ الوا da‏ 
«كلاسيكياً» محتملاء أى «خالدا»: «إن الكتب التي تنتقل من عصر 
إلى آخر هي ثمرات الأموات. لقد كان لها في زمن آخرء طعم آخرء 
حي ولاذع. كان يجب أن نقرأ «أميل» «L'Émile»‏ «والرسائل 
الفارسية «Les Lettres Persanes‏ حين كان زمن قطافها». )1946 - 
0 اS).‏ إن جعل «الحاضر مطلقاً» وتشبیه العمل أو الأثر 
بالثمرة «الحية» والقابلة للأكل ‏ أو التي يمكن تقديرها أى تذوقهاء 
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الكتابة والقراءة بشکل خاص وجعله ضمن بُعد ضيّق dis‏ ما 
یعنی أن التقافة الماضية بمجملهاء وكذلك الارث الماضی قد أعطيا 
دوراً ثانوياً إن لم نقل مثيراً للسخرية. وحدها الدلالة التي تعطى 
للأثر من قبل القراء الأول المعاصرين للکاتب. هي ما يهم سارتر 
بالفعل. 


الكتابة الأدبية وكتابة المثقف 


أن تكتب» يقول سارتر» يعني أن تلتزم بالحاضر ومن أجل 
الحاضر. الكتابة فعل» وليست وعدا بأثر أو بنتاج أدبي. يأتي مثل 
هذا التصور الخاص بالعمل أو SSL‏ الفكري Las‏ لما نجده عند 
LES‏ آخرین من مثل حنّة آرندت (Hannah Arend)‏ (1961) آو 
يول ریکور (Paul Ricoeur)‏ )1985( إن یعتبران أن وجهة ei‏ 
الادبي هي المستقبل» آکثر Las‏ هي نحو الحاضر إن تثر في 
الاجیال اللاحقة أكثر مما تؤثر في زمان حدوثها وفي عالم 
النزوات المعاصرء واعتبار 29 الحاضرة كمطلق تاريخي (إذا 
ما استرجعنا لغة «Jia‏ والتي هي هنا لغة استعارها سارتر). 


واذا كان سارتر قد آبدی قلَّةَ اهتمامه بمستقبل آثاره بعد الوفاةء 
ولم یتطلم إلى استقبالها من قبل الأجيال اللاحقة بعد وفاته» فإن 
نیتشه بدوره قد استسلم دون كلل للعزلة وللالم الجسديء لیبدع 
عملا JB‏ غير معروفء إن لم نقل مجهولاً طيلة حیاته. ولذ قادته 
الظروف لیحیا ببس حياة أستانٍ أخذ فرصته ويعاني ألم مرض 
سوداوي الطابع» فهو لم يعش الا من أجل كتابة آعمال لم يصل إلى 
أيدي القراء في حياته إلا العدد القليل منها. مها تج عفار 
تقلل من الاندفاع في الحديث عن نيتشه بوصفه «مة مثقفاً» (آو ملتزماً 
بکل الاحوال)» حتى لو صار لاحقاً کاتباً كبيراً ومؤلفاً dons‏ وأحد 
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آعلام الحداثة. خلافاً لذلك. نجد أن العدید من الأعلام الفکریین؛ ممن 

لعب دوراً مركزياً في النقاشات الثقافية والايديولوجية والسياسية 
في عصرهم قد صاروا فیما بعد ابا منسيين لا آحد يقرؤهم. . فمن 
الذي يقرأ في أيامنا باريس (Barrès)‏ آو هنري ماسیس 
(Henri Massis)‏ آو حتى برزيلاخ؟ 


نعلم جيداً أن سارتر قد أعجب بصورة فلوبیر (Flaubert)‏ إلى 
حد الهوسء فلوبير الذي كانت الكتابة عنده عناء لا حد له» والاثر أو 
العمل عبارة عن قنينة ألقيت في بحر بأمل أن تكون بتصرف 
الأجيال اللاحقة. فلوبير هذا كان نقيض المثقف الملتزم» ونظريته 
فى «القن من أجل الفن» انما تشکل نقيضاً للأدب بوصفه معركة 
ثقافية, كما عرفه سارتر فى دراسته دما هو الأدب؟». كان فلوبير 
أذَيْبَاً بزجؤازياًء هذا ci‏ الذي ينفي نفسه كمثقف ليقدمها 
كجمالي» كصانع لأثر خالد. كذلك تُعتبر بعض الكتب من مثل 
«الأخلاق» عند إسبينوزاء و«القصر» لكاقكاء و«قي البحث عن الزمن 
المفقود» لبروستء و«أوليس» لجويس Troyes)‏ إشكالية: إذا ما 
حاولت تحليلها باستخدام مفاهيم الكتابة والأدب التي وضعها 
سارتر» والتي قال عنها جوليان غراك «(Julien Gracq)‏ انها تشكّل 
«أذنا من احل البق 


بامکاننا da‏ وإذا ما انحزنا إلى معنى آساسي. التمییز بين 
نظرتين إلى الكتابة: نظرة سارتر ونظرة أرندت. وبإمكاننا أيضاً 
رد هذا التعارض إلى مفهومين في الادب مفهوم يذكرنا بنظرية 
«الفن للفن» التي وضعها فلوبير ومفهوم آخر يجعل الأدب سلاحاً 

في المعركة الفكرية والثقافية. أما سارتر فقد ظل طيلة حياته 
مگ ها بوجوه أدبية من أمثال بودلير (Baudelaire)‏ وفلوبیر 
ومالارمیه .(Mallarmé)‏ مع آن هؤلاء الأدباء قد تمیزوا بقبولهم 
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بمفهوم في الأدب والكتابة یعتبر نقيضاً لما آخذ به سارتر من 
نظرية في الآدب. أما بالنسية لفلوبیر ویروست وکافکا (Kafka)‏ 
وجويسء فالكتابة عندهم كانت تعبيراً عن حاجة» عن عمل حرفي 
يقوم. على كمال الشكل والتزيين وعلى العناية بالاسلوب وعلى 
إنتاج نص يكون أثرا حتی لو كان قدره اكتساب الشهرة بعد وفاة 
صاحيه. والقارئ في نظر ستاندال (Stendhal)‏ هو الشخص أو 
الإنسان الذي يأتي فيما بعد. الأثر عبارة عن شيء يبقى. . إنه بناء. 
ولیس بعيداً Lie‏ أن نذكر بأن كل من كافكا وجويس وفلوبير لم 
یکونوا que Bus,‏ بل إن نظرتهم للادب a‏ 
الادپ الساند طيلة انقرن العشرین. | 


إن كتابة المثقف حتی لو استندت إلى أثر (روايةء آو مقالة 
في حالة إرادته أن يكون كاتباً) فهي لا تزعم الوصول إلى حد 
اغتبار: الأثر.بحاء.أى آمرا يفتكن البقاء. ایکون موضغ كامل من 
قبل الأجيال اللاحقة. إن الكتابة سلاح في المعرکة» بل لنقلء إنها 
معركة واتخاذ موقف تجاه الواقع التاريخيء وسط صراع في 
القيم حيث يكون الكاتب فاعلا. یفترض أن تدافع ا 
معينة: حتى لو كانت مجرد وهم فهي تبحث عن التأثير في 
المعاصرين لها. إنها التزام في التاريخ. لم تكن هذه نظرية سارتر 
وحدهء بل نظرية مارلو أيضاً. وكلاهما مثقف يلتزم قضايا اليسار. 
والكتابة بهذا الشکل كانت tés‏ ما اعتقده Drieu La Rochelle‏ 
<Rebatets‏ وبرازیلاخ بل قد تمثلت بشکلها هذا في بعض 
نصوص سیلین (Céline)‏ سنوات 1930. باختصار شدید» كان هذا 
الخصور ساقدا ایض :فى مسيزة المثقفين من الیمیی المقطرف 
الفاشي في فترة ما قبل الحرب. 
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المنقف المواطن والمتاضل 
ما هي الروابط بين كتابة SN‏ وبين LUS‏ العراکگض 
والبیانات التی تعيّر بامتیاز عن هيكلية المثقف؟ تعتبر الأصالة 


الفكرية (المصداقية) كادرة فرنية سوه یمکن أن 
تنسحب على وضعية المثقف التي تفترض» برآیه. lus‏ 
للمجموعة والتي تقوم أساساً على علاقة اجتماعية؟ طالما جرى 
التأكيد واقعا: أن المثقف المعزول شخص لا وجود له. وكي يوجد 
مهنياًء وليفكر ولیعمل» فعليه ضرورة أن ینقمس وسط جماعة. 
وخا هو الجامع بین الفيلشوف» وعالم اللقة وعالم الدلالات والاثتي 
والفيزياكي؟ أفكار «مهنية»؟ مفاهیم فلسفية؟ قناعات أخلاقية؟ 
اعتقادات دينية؟ اليس من الأجدى أن يصار إلى تقاسم أقكار تهم 
الجمهورء أو شؤون المدينة؟ مصلحة مشتركة حول الأحداث. 
الوطنية والعالمية» ومن أجل القضايا التي تشكل حبكة التاريخ, 
كما تعاش من قبل الناس الواعين؟ رؤية عامة مشتركة؟ أو 
وضعية المثقف بالذات؟ 

لا يمكن جعل مشاركة المثقفين في الحياة العامة مشابهة 
لأفراد من نوع خاص, آو ممن نطلق عليهم من الآن فصاعداً اسم 
«المغفلين»؛ ولا مشابهتها بمحترفي الأعمال الفعلية أو الثقافة أو 
الإبداع» حتى لو صاروا مبدعين وكتاياً ی تعبر هذه 
المشاركة عن نفسها عبر ممارسة نوع معيّن من القول العام» 
یختلف كلا عن العمل الذي بعتن مطلقاً یتجاوز التاریخ: «تجاه 
ولد يموتء لا تعتبر «السأم» [رواية سارتر] ذات وزن خاص». 
هذا ما قاله سارتر يوماً ما. لا يمكن للعمل أن يفعل شيئاً تجاه 
الموت؛ إنها تثير السخرية إذا ما واجهت الظلم أو الشرء وهذا ما 
يستدعي US‏ تشكّل معركة. 
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هكذا يُعتبر المثقف حيواناً غريباً بالفعل. فالمثقف لا يتحدد 
is ns‏ فتاناً من Halal.‏ 
A‏ الخبرة. وفى الوفت نفسه لا يمكن إعطاؤه صفة المواطن 
ببساطة وسهولة. 

إن «التزام» المثقف هى بشكل من أشكال النشاط الذي 
يختلف عن نشاط أي فرد آخرء وهو يختلف آیضا عن نشاط 
المناضل الذي يلزم قضية معينة ويسعى للدفاع عنها بشكل علني. 
إن التزام المثقف ليس تعبيراً عن مسيرة مواطن عاديء مواطن 
مغفل من قبل المجموعة السياسية. المثقف مواطن بين سائر 
المواطنين لكنه ليس مواطناً مثل سائر المواطنين. فالتزامه يختلف 
كلياً عن مشاركة المواطن السياسية التي تعبّر عن ذاتها عبر 
الانتخاب كحد آدنی» وعن مشاركة المناضل الذي یعتبر عضواً 
els‏ في تنظیم سياسي آو نقابي آو تعاوني. يعتبر المناضل 
غالا أو مستخدما أى «واسيظاء محهؤلا Ji‏ «الطقة الخاملة» 
أما المثقف الملتزم فهو ينتمي إلى النخبة الثقافية التي تمسك 
بالسلطة الفكرية. 

as‏ المثقف عن التزامه بدرجة آقل عبر النشاطات النضالية 
الطابع (توزيع المنشورات» المظاهرات الجماهيرية» والخطابات في 
الاجتماعات العامة إلخ)» في حين يظل التعبير أكثر قوة عبر 
أشكال من النشاط تحيلنا مباشرة إلى العلاقة الحميمة التى يقيمها 
المثقف مع الكتابة. فالمناضل هو من يوزع أو يبيع أعداد الجريدة 
التي يكتب فيها المثقف أى يودعها تصوراته. 


أشكال الالتزام العينية: العرائض والبيانات 


ما هى اذا النشاطات العينية الخاصة التى يمارسها المثقف 
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بوصفه Sel‏ ملتزماً ضمن الفضاء العام» وسط وسائل الاعلام» 


1 - «التواقیع الکبری» 

أن تکون مثقفاً يعني بالنسبة للمثقف ولقرائه في آن واحد 
ككانة نی و وه ستجالية»واكة مؤقف من اسان 
الاجتماعية إن في جريدة ذات قيمة يوميةء أى في صحيقة 
أسبوعية: أو في مجلة ثقافية أو فكرية. 

ففتى :في M‏ شهدا ر 
العديد من المثقفين للكتابة في مجلات طلائعية. وبعد الحرب 
تحول كل من کامو (Camus)‏ وسارتر ومالرو ومورياك (Mauriac)‏ 
وآرون (Aron)‏ إلى العمل الصحفي وان «جزثياً» إذ صاروا إما من 
ناشري الصحف أو حتى من المراسلين الصحفيين. 

الواقع آن المثقف لا يتحول إلى مجرد صحافي بسيط. . فهى حين 
یکتب فى is «Le Monde»‏ فان التص الذي يكتبه غالياً ما يُنشر في 
الفقمة ا D‏ وهی امه تخصون وتان 
«التواقيع الکبری»» أي إلى المثقفین الذين یحظون بشهرة واسعة أو 
شهرة عادية. وإذا ما کتب المثقف فى مجلة «Le Nouvel Obs»‏ مثلاء 
فإن.مكالاته a la‏ نان :مقالات ات اف أككر ما 
ستبدو مجرد مقالات صدرت عن صحافیین محترفین. 


- العرائض والبیانات 
يعبّر المثقف المعاصر عن التزامه بالدرجة الاولی من خلال 
إنجازه لعملةء ء آو من خلال نشاطه المهني (أى أختاناً ما یتجاور 
مع المهنة)» کصحافي. آو Has‏ عبر مشاركته المنتظمة الغزيرة 
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إلى حد ماء في المظاهرات آو في تقديم العرائض. وقد مر بنا 
كيف عبّرت «بیانات المثقفین» بان احتدام آزمة قضية دریفوس 
عن الولادة الرسمية للمثقفین» على الاقل فى فرنسا. كما راینا 
أيضاً - دون أن نغوص في الشروحات - أن توقيع البیانات 
والعرائض كان بالنسبة لمحترفي الآداب من الموشرات التي 
استخدمت لتاکید مشاركة هؤلاء وآمثالهم من محترفي الفن والعلم 
مع «طبقة المثقفین». وعلینا الآن أن نتفهم آسباب ذلك كله. 


المثقفون المغفلون والأنتلجنسيا العالية 


تعتبر العريضة الفكرية (آو البیان) تعبيراً عن تفاوض, أو 
عن عملية تحکیم بين عرض وطلب. إن ما تُطلق عليه من جهة 
آولی Laser‏ بالالتزام» بقضية معيّنة هو: عرض للاسهام في 
العمل العام» فى الارادة السياسية الجيدة من قبل بعض المثقفین 
الذين یعتبرون آنفسهم معنیین بمسالة معيّنة بحدث آو بازمة أو 
بظروف متشابکة... ثم إن هذا العرض بالالتزام من جهة ثانية عند 
هؤلاء المثقفین هو ما يشكّل أيضاً طلباً للتاثیر والشهرة والرژية 
)523 طلب له طبیعته «النرجسية» بالدرجة الأولی)» الا أنه یظل 
بحثاً عن فاعلية سياسية عامة» إرادة التأثیر في سير الأمور (وهو 
طلب له طبيعته الخالية من المصلحة إلى حد بعيد). فالمثقف هو 
من يجمع في شخصه وبكل طيبة خاطر بين الأنانية والغيرية» بين 
النرجسية والنزاهة. ولذلك يمكننا تقديم الفرضية التي تجعل من 
المثقفين كبار الموقعين باعتبارهم: 

- أحياناً من يتمتع بالشهرة 5 الأوسعءٍ أى بالسلطة الأخلاقية 
والفكرية لاس هم بالتالي الاکثر طلباء لأنهم الأكثر ظهورا 
وهم لهذه الأسباب الأكثر فاعلية. 
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- وهم أحياناً آخری» من یتمتع بشهرة لا یمکن تجاهلها 
باعتبارهم بحاثة LES,‏ وفنانین» وهم لهذه الأسباب «آکثر 
العارضين» لنواياهم الطيبة السياسية والإنسانية والأخلاقية. 


نستنتج من ذلك كله وجود تراتبية امتياز داخل الأنتلجنسياء 
وهي تراتبية تقوم على درجات متفاوتة من الشهرة والظهور ومن 
السلطة أيضاً. والموقعون على البيانات وعلى العرائض» وحتى في 
حال تسلسلت تواقيعهم بشكل القيائی وأيّاً كانت درجة تعقلهم أو 
درجة دیموقراطیتهم. dus‏ ستخضع هذه العملية للبحث وللتأويل 
وللتحري عن أسماء الزعماء والموجهين المشهورين أو الأقل 
شهرة وتمييزهم عن الأسماء المُغْفلة. فبعض العرائض ستنسب 
إلى اسم المثقف المعروف الذي إن لم يكن قد حررهاء قهو قد 
أوحى بها على الأقل. 


بإمكاننا التحدث عن عريضة «يورديو» مقابل عريضة «Esprit»‏ 
التى يطلق عليها أيضاً اسم عريضة «Rosanvallon»‏ 


يمكننا أن نتساءل عن وجود علاقة متبادلة بين السلطة 
والشهرة العلمية أو الأدبية من جهة» وبين وضوح رؤية الالتزام 
كما يعبر عنها فى العراكقض والبيانات من جهة أخرى. ثمة حالات 
تبدى منها هذه العلاقة المتبادلة موجودة: ولذلك كان سارتر 
وفوکو في أيامهما من كبار مقدمي العرائض. Les‏ بين 1946 
و1968 كان سارتر أكثر مقدمى العرائض التى نشرت فى جريدة 
Le Monde‏ غزارة. فهو يتقدم على كلود بوردي. وفرنسوا مورياك 
وجان - ماري دوميناخ (Jean-Marie Domenach)‏ (مدير مجلة 
«Esprii‏ وجان كاسى (Jean Cassou)‏ وما بین 1958 و1969› 
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كان أيضاً الأول على اللائحة متقدماً على لوران شفارتز Lauren)‏ 
(Shwartz‏ الرياضي صاحب الشهرة العالمية (إذ حصل عام 1950 
على ميدالية ۰۳۱6102 وهی أعلى مكافأة عالمية تعطى فى حقل 
الرياضيات). آما آلفرد کاستلر (Alfred Kastler)‏ الذي حاز عام 
1 على جائزة نوبل فى الفيزياء فقد احتل مكانة سرعان ما 
راحت تتنامى. أما عام 1958 1980 ققد احتل رأس قائمة 
الموقعينء يليه لوران شفارتز ثم سيمون دي بوفوار Simone de)‏ 
.(Beauvoir‏ ولنسع الآن إلى مقارية هذا التحليل استنادا إلى 
REY‏ مفضاتین: 


مثقفون وقعوا أكبر عدد من العرائض 
بين الأعو ام 1958 - 1969 


جان ‏ ماري دوميناخ 


3 عريضة 
(Vladimir Jankélévitch)‏ 


آلفرد کاستلر 61 عريضة 


جاك مادول (Jacques Madaule)‏ 2 عريضة 
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(Louis-Maïrtin Chauflier)‏ 


لويس آراغون 
چان دریش (Jean Dresch)‏ 


بییر فیدال - تأكيه (Pierre Vidal-Naquet)‏ 


(Claude Roy) کلود روی‎ 


(Margueritte Duras) مرغریت دورا‎ 


بيير 5 ت (Pierre Cot)‏ 
و دانییل ماير (Daniel Mayer)‏ 
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مثقفون وفعوا آکبر عدد من العرائض 
بين الأعوام 1971 - 1981 


| التر LE‏ الاسم 


لوران شفارتز 


جان بول سارتر 


Di س‎ 


سيمون دي بوفوار 


كلود بوردي 9 عريضة 


الفرد كاستلر 


| جان - ماري دوميناخ 7 عريضة 


بيير قیدال - ناکیه 83 عريضة 


فلادیمیر جانکلافیتش 


جان - بییر فای (Jean-Pierre Faye)‏ 


دب حل 9 ل“ oo‏ 


(Michel Leiris) میشال لیریس‎ 


دانبیل غورین (Daniel Guérin)‏ 
و میشال فوکو 


کلود مورياك 8 عريضة ۱ 
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ع تر 
قيليب سولرز (Philippe Sollers)‏ 


بییر ایماتویل (Pierre Emmanuel)‏ 
و جان - جاك دي فيليس 
(Jean-Jacques de Félice)‏ 


و آندریه لووف (André Lwoff)‏ 


الکسندر مینکوفسکی (Alexandre‏ 
Minkowski)‏ ی جان کاسو 


[لوائح مأخوذة من ر. ریفیل ۰1993 ص 166 - 168]. 

تضفخ هاتان اللاكحتان+ بالرغم من حدودهما المتهجية؛ 
بتقديم عدد من الملاحظات التي تتناول التقلبات ما بين الشهرة/ 
الظهور وعلاقة ذلك بالسلطة العلمية أو الأدبية. يمكننا أن نسجل 
صعود قادمين جددء برز بعضهم أمثال العالم البيولوجي أندريه . 
لووف 1۳۵8 (André‏ بعد مسيرة مهنية وعلمية لامعة (حصل 
البروفسور لووف على جائزة نوبل للطب عام 1965). ومن جانب 
آخر نجد «الذقاب الشابة» الذين أتوا من الآداب (سولرنء جان بيير 
فاي) أى من الفلسفة والعلوم الإنسانية (فوکو» فيدل ‏ ناکیه, 
دانيال غورين)» أو من alle‏ وسائل الاعلام الثقافية أو المجلات 
الطلائعية (کلود بوردیه» کلود مورياكء بيير إمانويل). ثم إننا نجد 
«قيماً ثابتة» وأسماء ظلت ذات قيمة أكيدة: خاصة حين يتعلق 
الأمر بقضية معينة آو حين يجب الوصول إلى تحرك عام: سارتر. 
سیمون دي بوفوار» شفارتنٍ جانكلافيتش» فيدال ناكيه. وأحياناً 
تجد اضیارا أو اخثفاء ملحوظاء قن يكون الموت یه ای تشگ 
رد ذلك إلى أنماط سبيية أخرى مختلفة. 
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إلا أن الملاحظة الأكثر آهمية ریما كانت ما سنورده لتونا: 
إن المتقفین الأكثر شهرة و/آو الذین یتمتعون بأكبر سلطة علمية 
آو ادبية هم Las‏ الاشد dass‏ وهم من بين اکبر الموقعين على 
عرائض وبیانات. مع ذلك لا بد من الإشارة إلى بعض الفروق ذات 
الأهمية. 


- ثمة مثقفون/ باحثون/ وكثاب على درجة عالية من الشهرة 
(ولهم سلطة واسعة) ولكنهم لا يُظهرون إلا قليلا (نادراً ما 
یوقعون العرائض). على سبيل المثال نشير إلى کامو» آرون؛ مارلو 
(مع أنه آصیح وزيراً في ظل الجمهورية الخامستة» ولم يكن رفيق 
طریق للشیوعیین)» ليقي ستروس» ریکور... 


- بالمقابل» شمة مثقفون/ باحثون/ وكتّاب آقل شهرة ولکنهم 
fe‏ الناحية الاجتداعية. ارم الركقفين 
الملتزمين (من حيث العدد الهام للعرائض والبيانات الموقعة 
منهم). ففى الفترة الممتدة بين 1958 1969 نجد أسماء لويس 
مارتين شوفييه (وقد احتل المرتبة التاسعة مع فرنسوا مورياك - 
pat,‏ اللائحة آعلاه)» والجغرافی جان دريش (في المرتبة الثانية 
عشرة) والمؤرخ بییر فیدال ناکیه (المرتبة الثالثة عشرة) آندریه 
هوریو (السابعة عشرة). في الفترة الممتدة بين 1971 - 1981 نجد 
أيضاً بيير فیدال ناکیه (وقد وصل إلى المرتبة السابعة). دانییل 
کون (فن الوت ازا nee‏ مع ميفال فو کی تجن كك 
دي فليس 0 عشرة)» جورج كاساليس (المرتبة الحادية 
والعشرين). ثم إن الزعم بان فيدال ‏ ناكيه كان بصفته مؤرخاً 
تناول التاریخ à‏ البونانی القدیم أقل شهرة من کونه مثقفاً ملتزماً 
یوقم العرائض, ليس إلا tan‏ وقول فيه الکثیر من الذاتية. ولکن 
من یعرف الیوم آندریه هوریو André Hauriou)‏ ومن یعرف ما 
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هي المهنة التي مارسها کل من جان - جاك دي فیلیس أو جورج 
كاساليس؟ لويس - مارتين شوفييه ربما كان متقفاً کییر ام لکن لنا 
أن نسألء Ja‏ كان كاتباً كبيراً؟ 


المثقف المسيطر 


إن ما نطلق عليه وبشكل دارجء إِنْ فى الصحافة آو فى 

في الواقع مجموعة غير محددة ا ولكنها لا تشكل سوئ جزء 
والنظم والأخلاقيات التي تشكلها طبقة الانتلجنسیا. وأما الذي 
نطلق عليه اسم المثقف > المشيطر CE)‏ هق ذلك الذي يتولى في 
ماء جملة المثقفین, سواء ۳ ان tas)‏ آو في تفر المؤرخين 
بعد فترة زمنية معيّنة. فالأنتلجنسيا العلياء هی الفئة التى يجدر 
Je‏ وحده وفي فترة معينة صوت مجموع المثقفين. وحوله 1 
بعدة» وأحياناً بالتنافس معهء sb‏ المثقفون المسیطرون المرئیون 
المعروفون, الذين يعتبرون في نظر الجمهور الكبير وفي نظر 
وسائل الإعلام الدرجة الأعلى من سلم الاتتلجنسیا بكاملها. أو 
على الاقل» إنهم يعتبرون زعماء الأنتلجنسيا في مرحلة تاريخية 
معينة. إنهم الناطقون الرسميون أو الشرعيون باسمها. ففي 
سنوات 1970 عرفت فرنسا العديد من الفلاسفة الذين حظوا 
بسمعة عالمية: بول ريكورء دريدا (Derrida)‏ ليوتار «Lyotard)‏ 
بودريلار …(Baudrillard)‏ ومع ذلك فقد كان فوكى رمز الأنتجلنسيا 
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الفرنسية. وحین تحدث فوکو حوالی العام ۰1980 فقد كان یتحدث 
بصوت جملة المثقفین (من اليسارء أو من الذین يدّعون الیسار). 
وفي نهاية آعوام 41990 كنا نجد في فرنسا العدید من علماء 
الاجتماع المشهورین والاقل شهرة: مورین Morin)‏ تورین 
(Touraine)‏ بودون (Boudon)‏ وغیرهم. الا أن بوردیو هو من 
استحق أو ادعی مسوولية زعامة الانتلجنسیا الفرنسية. ولهذه 
الاسباب» استطاع میشال فینوك (Michel Winock)‏ 1997 أن 
یمحور عناوین فصول کتابه حول الانتلجنسیا الفرنسية في القرن 
العشرین» حول المثقف الذي يرمز إلى العقود الحاسمة في هذا 
التاریخ. ولذلك نجده یعنون فصوله بالشکل التالي: «سنوات 
باریس». «سنوات جید»» «سنوات سارتر»» «سنوات فوکو» إلخ... 
تارکاً هکذا فى الظل العشرات. بل المثات والالاف من المثقفین 
«المْعْفْلین, الذين شكلوا على مدی القرن الفائت الطبقة التي عرفت 
بالانتلجنسیا الفرنسية. ۱ 
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تقودنا صفة الالتزام السیاسی المركزية التى تعتبر جزءاً 
من تحدید المثقف إلى الاهتمام مباشرة بالدور التاريخي الذي 
لعبه المثقفون في آوروبا إبان القرن العشرينء أو إذا شئناء یقودنا 
ذلك إلى البحث في المكانة التي يحتلها المژرخون الأوروبیون في 
التاریخ» وإلى البحث بنشاطهم فى هذا التاريخ الملىء بالأحداث 
التراجيدية في القرن الأخير في أوروبا. 


بين الإيديولوجيات والهموم الجماعية 


لقد رأينا كيف شكل المثقفون نتاج الإيديولوجيات وكيف 
كانوا مصدرها أيضاً. والإيديولوجيات هى هذه الخطابات الشاملة 
حول الإنسان والمجتمع والعالم» والتي تسعى باستنادها sise‏ 
إلى العلوم والمعارف الوضعية» تسعى إلى مضاربة حقائق الدين 
القديمةء بل الحلول مكانها. إنها أنظمة تفكير دنيوية تحاول أن 
تكون في أن واحد تفسيرية وتأليفية» مع الاعتراف بغموض 
العلاقة بينها وبين العلوم: إنها أنظمة تضم العلم وتتخطاه إن 
تجعل منه فضاءً معنى بين فضاءات آخری» مستفيدة من وضعيته 
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لتأکید مصداقیتها. فالایدیولوجیا هي مزیج حميم بين السياسي 
والثقافي والتاريخي والطوبي. 


إن قضية دریفوس وان كانت قد طرحت مواضیع تجاأوزت 
في آبعادها مجمل القرن التاسع عشر الذي یعتبر إلى حد بعید 
وریث عصر الأنوارء فانها قد سجلت في الوقت نفسه بداية» 
وليس نهاية» Le‏ نستطيع أن نعتبره الآن شمو ها معاصرة. ولذلك 

تعتبر خطابات المثقفين تعبيراً عن الهموم السائدة والتى نجدها 
وقد اکن مكاتها وسط الجمهؤرء من خلال الصحافة ووساكل 
الإعلام الأخرى (الصحافة المکتوبة» الراديى» السينماء ثم التلفزيون 
فيما بعد). والهموم هذه هي هموم تشعر بها الطبقات الشعبية كما 
تشعر بها النخبة أيضاً. هموم المثقفين؟ هموم ديموقراطية (في 
استعارة Lis‏ لعنوان فرعي من کتایات ۵ بوريكو «(Bourricaud)‏ 
1930« هموم تافهة شعبية أيضاً. ت قفر كل فن ال وشن 
والفاشية في القرن العشرين جزءاً من التحققات المتيحية sel‏ 
أحلام القرن التاسع cie‏ ولكن تبعاً لطرق ابتكارية إلى حد بعيد: 
فقضية دريفوس قد شکلت إحدى الأزمات الإيديولوجية وبعضاً 
من هموم العصر. فهي وان شكّلت بداية ظهور المثقفين؛ فقد 
أشارت فى الوقت نفسه إلى النقاشات وإلى الأزمات الدموية أحياناً 
والتي شكلت محور تحركات الشعوب الأوروبية. فالفاشية لم تكن 
نزوة وطنية أو أخلاقية وحسبء بل هي إلى ذلك إيديولوجية 
جذرية وقاتلة. والستالينية ليست مجرد تطبيق للاشتراكية 
وللشيوعية: بل هي أيضاً عودة إلى الأوهام الإثنية والإرهابية. 


شهد القرن العشرون RS‏ جديداً بين الثقافي والسياسي. 
بين المثقف والزعیم السياسي. فالمتقف بوصفه آولا رجل علم 
ومعرقة وتقافة. سرعان ما ارتمی في السياسة. جاعلا التاريخ في 
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صلب اهتماماته. وبخلاف ذلككء أظهر الزعماء السياسيون «قادة» 
الشعوب والجماهير آنفسهم بوصفهم «مفكرين» أكثر مما عُنوا 
بإظهار أنفسهم رجال سلطة. سجلت ولادة المثقف تدخل السياسة 
فى قلب الفكر الأوروبىء حتى لو كانت هذه الولادة عبارة عن 
معالجة مسائل ثقافية محضة. (راجم: 2001 (Leymarie‏ 


وإذا كان المثقفون الاوائل الواعون لأنفسهم قد ظهروا مع 
نهاية القرن التاسع عشرء وإذا كانت المسائل الوطنية الكبرى قد 
العلمنة 1900 1905« ثم التمزق الإيديولوجي مع اقتراب الحرب 
الثانية)» فان المثقف الملتزم لم يكتسب حقه من التقدير والنبل إلا 
ومعتقداته إلى ولادة المثقف المعاصر. وهكذا جسّد كل من جيد 
ومارلى كلا من سارتر وفوكوء وهذا ما لم يستطع كل من زولا 
وبازیس وأناتول فرانس أو مورا (Maurras)‏ أن يجسده. 


أنتلجنسيا أوروبية 


كل شيء ابتداً مع بداية سنوات 1930 أي مع قيام 
المنظمات التي جمعت المثقفين المناهضين للفاشية» ومع قيام 
التجمعات الكبرى التي كانت في ol‏ واحد تجمعات أدبية وثقافية 
وسياسية. فإيان احتدام قضية دريفوس كان الإطار الوطني 
الفرنسي منقسماً بين خطین» خط اليمين الملكي (أى البوناپرت تي) 
وخط اليسار الجمهوري. حوالی العام 1930 ومع تشكل جبهات 
واتحادات المثقفين» صار الخط الفاصل يراوح بين مناصري 
الفاشية والمناهضین للفاشية, وذلك في إطار صار إلى حد بعيد 
اظازا ارتوسا شاف > بل عالمياً. 
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ذلك أن الأحداث التى لفتت أنظار المثقفين وصارت المحرك 
لهم آیضاء قد صارت أحداثاً مسرحها الصعيد الأوروبي (ثورة 
آکتوبر في روسياء وصول النازية والقاشية إلى السلطة في المانيا 
وإيطالياء إلى جانب الحرب في إسبانيا وفي إثيوبيا). هکذا آتاحت 
أعوام 1930 بالنسبة للمثقفين الفرنسيين والأوروبيين عامةء 
الفرصة ليعيدوا تجمعهم ضمن كتلتين متصارعتین» حيث الرهان 
لم يكن مجرد تعبير عن إعادة تنظيم المجتمع بشكل جذري جديد, 
بل أتاحت وان بشكل آقل ظهورا الفرصة للسيطرة على العالم. 


تلك كانت المرة الأخيرة التي تحدّث فيها المثقفون 
الأوروبيون عن العالم بأسرهء مع آنهم كانوا واقعاً يتحدثون فيما 
بينهم. ذلك أن هذه الفترة قد شكلت اللحظات الاخيرة التي كانت 
فيها أوروبا قادرة على السيطرة على العالم» تماماً كما كانت منذ 
قرؤن أربعة خلت كانت باريس هده الأثناء عاضمة أوروبا 
الثقافية» إنها أثينا القرن العشرين. وإليها لجأ المثقفون المناهضون 
للفاشية (الشيوعيون و«رفاق الدرب») من كل أورويا الوسطی» 
آملين أن يجدوا فيها ملاذاً من الهتلرية (هذه كانت حالة مدرسة 
فرنكفورت الاجتماعية الماركسية بقيادة كل من آدورنو (Adorno)‏ 
وهوركهايمر ((Horkheimer)‏ اجتاز المثقفون الحدود القومية 
والتقوا في باريس وبرلين وموسكوء معيدين تجمع أنفسهم تبعا 
لمشارب إيديولوجية آو محازبة. ثمة أممية أوروبية جمعت 
المثقفين قد وجدت طريقها إلى النور هذه الفترة بالذات: متشكّلة 
من أسماء مثل توماس مان Thomas Mann)‏ آرثر کوستلر 
«Arthur Koestler)‏ ج. ب. شاو (GB. Shaw)‏ رومان رولان 
(Romain Rolland)‏ برتراند راسل (Bertrand Russell)‏ مكسيم 
غوركکي Maxim Gorki)‏ ایلیا اهرنبیورغ «llya Ehrenbourg)‏ 
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(Hemingway)‏ دوس بأسوس «(Dos Passos)‏ آو ابتون سيتكلير 
.(Upton Sinclair)‏ 


بعد التحرير أدّت حركة «التطهیر» من المثقفین الفاشیین 
والمتعاملین إلى العدید من الادانات (برازیلاخ آدین بالاعدام وقد 
تمّ تنفیذ الحکم به). أدّت هزيمة المحور عام 1945 إلى إعادة 
تجميع الحلفاء القدامى وإن إلى حين. إلا أن شهر العسل بين 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتى كان قصيراً جد إذ سرعان 
ما أدّت الحرب الباردة وبعد العام 1947 إلى إعادة إطلاق إعادة 
تصنيفات غير منتظرة. 


وبسرعة فائقة برز ما عرف «بالستار الحديدي». واضطر 
المثقفون الفرنسيون إلى تحديد خياراتهم بين القوتين العظميين 
الكبريين». وانقسم «مناهضو الفاشية» القدامى بين مؤيد لأوروبا 
وسطی متحالفة مع الولايات المتحدة» وبين الشيوعيين المتحالفين 
دون قيد أو شرط مع الاتحاد السوفياتي. هكذا اختار مالرو 
معسكره (تماماً كما اختار آرون وکامو معسکرهما)» كان مع 
ui‏ کا اما ناركن تسر عاق ها احمان مدوزة سک وكات 
حماسه» وبشکل شبه دائم وبغض النظر عن الأزمات الطاركة 
تحالفاً مع الاتحاد السوفياتي» وحرباً لا هوادة فيها ضد 
«المناوئین للشيوعيين». 

لقد راود سارتر لوقتٍ ماء شأن العديد من آقرانه» حلم 
إيجاد «طريق ثالث». لكن. سرعان ما كان عليه آن يختار وبحسم 
بين معسكرين: المعسكر الذي أطلق عليه محازبوه اسم «العالم 
الحر»» معسكر الغرب وأميركاء ضد من أطلق عليهم اسم 
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«الستالينيين» المتمسكين ب«الكتلة السوفياتية»» أو معسكر المثقفين 
الذين يعرّفون أنفسهم «بالتقدميين» أى المحازبين أى «رفاق درب» 
الشيوعية في الاتحاد السوفياتيء الذين یعتبرون أنفسهم في صف 
اليسار والذين يزعمون إعطاء العالم الحر اسمه الحقيقي: 
قالرأسمالية تحرّض على الحرب وتسير في طريق الإمبريالية. أو 
في مناهضة السياسة الأميركية بعنف» آو مناهضة الاستعمار آو 
ربما بالإعجاب بالماركسية علماً أن هذه العقيدة قد صارت 
الأساس الرسمي الذي قامت عليه كل من اللينينية والستالينية, 
ومع ذلك وبالرغم من اجتياح بودابست (1956) ثم براغ (1968) 
ظل سارتر بمعزل عن المسافة المؤقتة والنسبية دائماًء ظل مع 
رفاق الدرب المثاليين على الدوام تقريباً. «إن المناهض للشيوعية 
کلب ولن آخرج منها إطلاقا». هذا ما cie‏ به في يوم من الأيام. 
صحیح أنه بعد العام 1968 وفي السنوات الأخيرة من حیاته 
وبتأثیر من أصدقائه الشباب وآصحاب المیول اليسارية قد ابتعد 
عن الشیوعیه الرسمية الا أنه سرعان ما ارتمى في أحضان نزعة 
: جذرية طوباوية على وفاء کامل مع الروح الثورية. 


سحر الماركسية 


إذا كان لنظام فكري بسط سیطرته بوضوح طيلة القرن 
العشرينء فان هذا النظام هو الماركسية؛ » التي یعترف بها حتی 
خصومهاء اذ نشرت شکلا من أشكال الاشتراكية و/آو «الرغية في 
الثورة»» وقد كان الاتحاد السوفياتي مسرحاً لتجسدها بالنسبة 
للبعض» كما كان بالنسبة للبعض الآخر مسرحاً لمسخها بشكل 
كاريكاتوري. بالنسبة للعديد من المفکرین» مثلت الماركسية نظاماً 
قویاء لا وجود له في مكان آخر» بل كان في رأيهم نظاماً عجائبیا 
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بالفلسفة وبالطلم وبالسياسة وبالتاریخ. 


كان تأثير المارکسية على الانتلجنسیا الفرنسية كبيراً dus‏ 
وهو تأثير إذا آمکننا شرحه من خلال موثرات فكرية (صعود تأثیر 
هیغل وقوة آفکار مارکس الخ) فاننا لا نستطیم فصله عن وصول 
الأحزاب الشیوعية إلى السلطةء مدعية الأخذ بالفکر «المارکسی 
اللينيني»» وهذا Le‏ حصل في آوروبا والقارة الأوروآسيوية (آوروبا 
الوسطی, الاتحاد السوفياتي, ثم في الصین وکوریا وفیتنام). لقد 
كان سارتر على حق إذ قال عام 1960 في «نقد العقل الجدلي:: ان 
«الماركسية [کانت] الأقق الذي لا غنی لعصرنا عنه» (علماً أنه 
تحدث كمؤرخ لا (ES‏ وهی بذلك كان يعبّر تماما عن الفكرة التي 
أطلقها صديقه القديم ريمون آرون» وان كان قي المعسكر المناهض 
له» معسكر المناوئين للشيوعية:» إذ أعلن آرون أن الماركسية قد 
صارت «آفیون المتقفین» )1955 -(Aron,‏ 


مع آخذ هذا التفوق الايديولوجي بعین الاعتبار. فمن 
الضرورة بمکان أن نتساءل عن العلاقة الفريدة التي آقامها العدید 
من المثقفین ee‏ بر کیب ٠‏ ومع التنظيم السياسي بشكل Fa‏ 
نعني بذلك و فیعد ثورة آکتوبر 1917 وقيام 
الاتحاد السوفياتي بوصفه فا للاشتراکیة». أصبحت العلاقات 
بين المثقفین والحزب الشيوعي (الحزبء بأل التعریف) من 
المسائل التي طرحها المثقفون علی آنفسهم, إن على المستوی 
المسيطن: الحون Dour per‏ 
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المثقف و«الحزب» 


سيسهم هذا الموقف التاريخي في خلق علاقات معقدة بين 
مختلف الأحزاب الشیوعية» كما سيجرٌ المثقفين الشيوعيين إلى 
العديد من التقلبات» إذ فرض عليهم مواجهة إملاءات الحزب 
الفرنسي أى السوفياتي: وهي إملاءات تتغير أحياناً بشكل مقاجئ 
تبعاً للضرورات الجيوسياسية السوفياتية (الاتفاق الألماني ‏ 
السوفييتي عام 21939 انتهاء الحرب ضد الفاشية عام 1945 وبداية 
الحرب الباردة عام 1947). قامت العلاقات بين المثقف الماركسي 
والحزب الشيوعى مبدئياً على ارتباط حرء إلا أن هذه العلاقات 
سنرعاق ما تعرضت للعديد :من الصراعات 'والاهتزاؤات: گنها 
تلخيص ذلك بكلمة: التوتر بين حرية الرأي والتعبير (أو إرادة 
التفكير عند الفرد بالذات) واحترام «خط الحزب» (العبارة التي 

تشير إلى الإملاءات التوجيهية عند الحزب الشيوعي الفرنسي أو 
الأممية الثالثة). بين الضمير الحر ودروح الأرثوذكسية» (في 
استعارة متا tes‏ کتاب آصدره جان غرنییه (Jean Grenier)‏ عام 
8 فالحزب الشيوعي ئيس Lie.‏ متاخ ea‏ 
(بالحرف الکبیر). إنه لا یمثل المصالح الخاصة لطبقة خاصةء بل 
المصالح الكونية لطبقة كونية. لطبقة البرولیتاریا. إن الالتحاق 
اه ASE‏ ر هت BARS PER DT‏ 
الفتوية. بل يعني الانفتاح على العالم وعلی مصالح الانسانية 
بکاملها. تناقض بين الفکر الفردي عند المثقف وبين الفکر 
الجماعی. نعنی بذلك الفکر المتمتل في النظام «المارکسي» 
ste tata,‏ الهزب, هکل بر en‏ إلى 
الحزب على تناغم مثالي بين الفکر الفردي «وروحية الحزب» 


partinost)‏ بالروسیة) حيث تشير هذه العبارة الاخيرة إلى أمانة 
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الالتزام الشيوعي وإلى مصالخ «وطن الاشتراكية» في آن واحد. 
هكذا نجد عند المثقف الشيوعي وفي الوقت عینه فوارق ونقاطاً 
مشتركة مع كهنة الكنيسة (ومع الكهنة التقليديين بشكل عام). 


1 الفوارق. - یجسد الكهنة استقلالية مشتركة تجاه التقليد 
والنصوص المقدّسة. احترام مشترك للارئوذکسية» وحدة معلنة 
ومحترمة غالب الأحيان تحت قبة المؤسسة؛ هنا يتم التأكيد دون 
مراوغة على مشروعية الرقابة المؤسساتية والرقابة الذاتية. أما 
المثقفون وخلافاً لذلك. فإنهم یمتلون غياب الاستناد إلى معيار 
ديني متعال (وحيء أو نص مقدس)» كما یمتلون Last‏ إعلان 
انتصار الروح النقدية والحرية الفردية في التفكير والنشر: الافلات 

من أي قيد مطلق على كل أشكال الرقابة. إنهم يجسدون اذاً شكلاً 
غير معلن من المزج بين الروح الفردية وروح الجسد. إلا أن ذلك 
سيقحمنا في استمراريات ممكنة أكثر سرية. 


النقاط المشتركة. ‏ بغض النظر عن إعلان فرادة الفكرء 
ا سيطرة الروح النقدية المفترضة والحق بالانشقاق» فإن 
«روحية الحزب» تفترضص على ما يظهر استمرارية شكل من أشكال 
تعالي الفكر الجماعي المتجسد في الحزبء ما يعني تالیاء ظهور 
شكل من أشكال التعالى المؤسساتى الجديدة. إنه تعالى الحزب 
الذي يذكرنا بتعالي الكنيسة تجاه الفكر الديني ورجل الدين 
الجامعى. فكيف يمكن آخذ موقف ضد الحزب؟ 
يعتير آنطونیو غرامشى المؤلّف الماركسي الذي حلل بقوة 
وتفاد و المثقف ووظيفته بشکل عام (عبر التاريخ) وداخل 
الحزب الشيوعي. یعتبر غرامشي أن المثقف هو «المثقف العضوي 
للیرولیتاریا»؛ خلافاً «للمثقفين التقليديين» المتمثلين في الكنيسة 
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وفي مهن التعلیم والذين هم في خدمة الطبقة المسيطرة (غرامشي 
We‏ أن يكون المرء عضواً في حزب شيوعيء يعني تلقائیا أنه 

قد أصبح مثققفاً. إن الانضمام إلى حزب شيوعي يعني بالتحدید أن 
الفرد قد صار ali‏ وهكذا يحول الحزب الشيوعي كلا من 
منتسبيه إلى «مثقف». بهذا المعنى يمكن القول إن الحزب هو 
«مثقف جمعي». 


نعلم جميعاً أن هذا التصور المثالي للعلاقات بين المثقفين 
الشيوعيين وبين «أداتهم الموجهة» هي أبعد ما تكون عن تصوير 
الواقع. ثمة ثنائية لا بد أن تظهرء وهی تتشابه مع الثنائية التي 
اتسمت بها علاقات المثقفين الأوروبيين الأوائل مع الكنيسة (أو 
الكنائس): التوتر, ثم الصراع المفتوح بين الأرثوذكسية» وهو 
صراع أساسه لاهوتي أو دينيء وبين الروح النقدية المتمثلة 
بصعود الروح الدنيوية والعلمية. يظهر أن «المثقف الجمعي» الذي 
يذغم الحزب تمثیله قد يسيء: إلى الحرية (الفردية) حرية الفکر؛ 
الحرية التي ينادي بها العدید من المثقفین الشیوعیین. 


اذعاء الكونية والهوية الخصوصية 


هل یعتبر المثقف الفرنسي نمطاً كونياًء أو النمط ge)‏ أل 
التعریف)» صورة المثقف بامتیان. بحیث لا تکون التمثلات القومية 
الاخری الا استجابة شاحبة وضعیفة؟ آو أنه لیس الا نموذجاً بين 
النماذج الاخری؟ الا نجد بعض المخاطرة [ذا ما استثنینا الحالة 
القزنسعة اک تا إلى خد ها وسهكيناها على امجمل منثقفى 
العالم كله (إن فرنسا هي التي «اخترعت المثقف» كما «اخترعت» 
«حقوق الانسان»). ۱ 
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# 
أممثة اتمه créa‏ 


علينا أن نميّز داخل الحداثة الغربية بين آوروبا الغربية 
والولايات المتحدة الأميركية, بين البلدان اللاتينية 
والأنكلوسكسونية أو «البروتستانتية» بين فرنسا وألمانيا أو 
إنكلترا وإيطاليا وما إلى هنالك. فظهور المثقف وأهميته السياسية 
وبخاصة الملتزم نادراً ما نجدهما في بلدان مثل بريطانيا أو 
آلمانیا. وبمعزل عن الأمزجة الوطنيةء فان ثمة ثوابت وخصائص 
مشتركة لا بد من توافرها عند جميع «المثقفين الملتزمين». وریما 
لعب تشومسكي (Chomsky)‏ إبان الحرب الأميركية في فیتنام دوراً 
فات علی سارتر où‏ حرپ الجزاتر (خاصة في سیاق التجمعات 
السكتية الجامعية وتحرکها المسالم)» کلاهما عارض راديكالية 
حرب امبريالية تم شعالها تحت شعار قیم مغشوشة (الدفاع عن 
الغرب. الصراع ضد «الهجمة الشیوعية»). 

إننا نهد عند المثقف توتراً ثابتاً بين الخطابات التى ترقب 
الكوني (ثمة شكل من الكونية الأخلاقية والإيديولوجية) وبين 
التجذر والعقل (سمة المثقف المتموضعة: إذا ما تحدثنا مثل 
سارتر). 


1 بعد الخطاب الكوتى والجُعد الكونى لعمل المثقف: يتأتى 
ذلك عن الكونية التي تدعيها المعارف والایدیولوجیات» وهذا ما 
يعتبر من أنماط الخطابات الجديدة التي تحصّل المثقفون عليهاء 
بمعزل عن أصولهم الوطنية أو القومية» وعن انتمائهم الديني وعن 
موقعهم الجغرافي (إقامتهم في بلدانهم الأصلية أى في بلد غربي 
لو من بلدان الشمال). تتأتی الكونية ویعبارات آخری عن الرابط 
الحمیم بين الایدیولوجیات والعلم pote)‏ الطبيعة والعلوم 
الاجتمامیة)» بين الایدیولوجیات (الحدیثة) والثقافة الحديثة 
(وسائل الإعلامء ثقافة الجماهير الموحدة النمط)» بين 


125 


سوسیولوجیا المثقفين 


الایدیولوجیات والتقنية التي غدت سيرورة كونية وقوة تمتد على 
وسع الكرة الأرضية. ٠‏ 

- التجذر فى الهوية المحلية: يعبر ذلك عن الموقف 
التاريخي والجغرافي الذي يعيش المثقف في وسطه. ان هذا ما 
يميّزه ببُعد إثني» ديني» ثقافي وحضاري. لهذا السبب یاخذ التزام 
المثقفين بُعداً قومياً أول الأمر. فالمسائل العامة والجماعية هي 
التي تشكل موضوع المادة» الا آنها مسائل قومية أيضاً: المسائل 
التي تثار على الساحة الوطنية العامة والتي تطال الدولة - الامة. 
فالمسائل التي تطرق إليها المثقفون الفرنسيون ومنذ ظهورهم 
كانت مسائل القومية» ومناهضة السامية وحقوق الانسان بالدرجة 
الأولى: إنها مسائل يمكن اعتبارها بمعنى ما مسائل عابرة 
للقوميات «مسائل أوروبية وكونية... إلا أنها أيضاً مسائل واجهها 
المجتمع القرنسي على مدى القرن العشرين: الجمهورية والعلمنة. 
اليمين المحافظ واليسار الليبراليء الاشتراكية والشيوعية. العلاقات: 
مع ألمانياء وضعية الإمبراطورية الاستعمارية إدارتها ومستقبلهاء 
مكانة فرنسا في أوروباء. 


الإطار القومي والاهتمام الأممي 

يمتاز العالم الحاضر بأبعاده الأمميةء التي تتجاوز الثقافات, 
إنها مسائل ذات بعد اجتماعي سياسيء ما يجعل من الكثير من 
المسائل مسائل مشتركة بين جميع مثقفي العالم: النمو 
الديموغرافىء اللامساواة الاجتماعية, الهجرة. الصراعات الاشنية, 
مسائل الأمن والضمانء التلوث والخ.. إلا أن تجاوز المثقف 
الاهتمامات القوميةء لا يعطى عمله مباشرة الحق بادعاء بعد أممى 
أو عالمي. إن الإطار القومي لخطاب المثقف (لأثره) أو لعمله 
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بر 


أممية تین 


(لالتزامه) سیظل يلعب دوراً أساسياء بل ستظل له السيطرة» 
خاصة إذا ما تطرقنا إلى أصالة المثقفین الکبار ونبلهم: مکان 
الولادةء اللغة الأم الوضم المهني والعلمی» الهوية المکتسبة, 
اللجوء إلى وسائل الاعلام إلخ.. ١ ٠‏ 

في بعض الحالات النادرة. نجد لدى المثقف «القومي» 
اهتماماً ایا وهذا ما نع عنه عبر مؤشرات مختلفة. 


- ترجمة الآثار إلى لغات أجنبية. 


الان fe‏ ف At‏ مشب مار one‏ > مو هرات 
رحلات علمية إلى الخارج» دعوات وفترات إقامة إلخ... 

حينذاك يكتسب المثقف وضعية أممية. وشهرة كونية 
(سارتر» فوكوء بوردیو). ومنذ قرنين أو ثلاثة بتنا نجد اهتماماً 
أممياً بالمثقف الفرنسي (لنقل منذ عصر الأنوار)» وهذا ما فتح 
الباب لكونية اللغة الفرنسية التي تحدّث عنها ريفارول عام 1780. 
كاد سحي ا PR ER‏ من الا 
سنوات 1930: والأنتلجنسيا اللاتينية ‏ الأميركية قد اعتبرت فرنسا 
وعلى مدى طويل بمثابة مركزها الفكري» وكانت باريس المقصد 
الطبيعي للرحلات الثقافية ولطلبة اللجوء كما كانت البؤرة التي 
تنطلق منها الابتكارات الفكرية في كل الأنساق (حالياً حلّت 
الولايات المتحدة الأميركية؛ وهذا واضح LS‏ محل فرنسا في 
مركز الزعامة الثقافية). حتى في أيامنا هذه بتنا نشهد أثر موضة 
النظريات الفرنسية في مادة «العلوم الإنسانية». يشمل ذلك ما 
نجده La‏ في الولايات المتحدة منذ سنوات 1980 (فوكوء دريداء 
“bas‏ دولوز (Deleuze)‏ پودریلار ((Baudrillard)‏ بالمقارنة» نجد 
أيضاً تدرةٌ في عدد المثقفین الأميركيين الکبار (تشومسكيء رولز 
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(Rawis)‏ رورتي ((Rorty)‏ أو الأوروبیین (هایرماس» جیدنز 
((Giddens)‏ الذین عرفوا شهرة آممية. لنا أن نتساءل Le‏ إذا كان 
ذلك عائداً إلى وهم بصريء أو إلى تأثير المركزية - الغالية 
«(gallo-centrisme)‏ التي تأصّل علیها المثقفون ۳ 
عامة يمكننا تسجيل «مسامية» ضعيفة يصادفها المثقف القومى 
قد يكون المثقف مشهوراً خا في بلده ومجهولاً في البلدان 
المجاورة. فهل يعود الأمر إلى انغلاق الحدود اللغوية والثقافية 
والإيديولوجية؟ أى هل يعود إلى طبيعة الالتزام الأساسية التي 
يتسم بها المثقف؟ أو إلى تجذر أثره في أبعاد وطنية أى في 
بان اه حو ف 

ثم لنا أن نطرح سوالاً حول اهتمام المثقف الاوروبي 
باشیاء تخص العالم» أو هي من الأمور المشتركة على الكرة 
رک هی الزات الا ای PE‏ مجتم هة أن 
مجتمم بلادهء أو لذلك علاقة بالتزامات أمته: تماماً كما كان الحال 
بالنسبة للحروب الداعية للتخلص من الاستعمار. لقد أصبح 
المثقف مواطناً عالمياًء وقد صار عليه أن يختار بين جعل نشاطه 
قاصراً على المسائل الداخلية والمحلية الخاصة بمجتمعهء أو دفعها 
لتشمل المسائل الكبرى التي تحرك الكرة الأرضية. «فحق التدخل» 
قد صار من الآن فصاعداً حقاً يتداوله المهنيون الإنسانيون: بعد 
أن كان 0 السياسيين والعسكركين: لقن صان ذلك حقا 
وواجباً على المثقفين. فإذا كان فوكو قد اهتم بالسجون الفرنسية 
أكثر من اهتمامه بالثورة الإيرانية» فإن برنارد هنري ليقي 
(Bernard-Henry Lévy)‏ بالمقابل قد أعطى الأولوية للشؤون 
الخارجية الأممية ولمآسي الإنسانية الأليمة على صعيد الأرض 
ككل. وميدانه «مراسلون بلا حدود» امتد من يوغسلافيا إلى 
راوندا مروراً بالسودان ونيبال وكمبوديا. 
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يطرح هذا الموقف السؤال حول ما آلت إليه وضعية المثقف 
الأوروبي» وما ارتبطت به من أسباب تاريخية. فهل يمكننا اعتبار 
الكونية التي يطالب بها المثقف الأوروبي وموضعة ذلك من خلال 
إعلانه حق التدخل باسم ما هو إنسانيء شكلا من أشكال العدوان 
أو التطفل إن لم تقل التجسس أو انتهاك حق الاستقلال الوطني عند 
الآخرين؟ یطرح «حق التدخل الثقافي» وبوضوح مسالة كونية القيم 
الغربية (حقوق الانسان) وعلاقته بالقيم التقليدية (القيم ال"سيوية, 
البوذيةء الكونفوشية» الإسلام: الهندوسية). من خلال الاقرار بكونية 
«حقوق الإنسان» من قبل بعض المثقفين غير الغربیین» آلا يجدر ينا 
أن تكون بدآنا نعاين نهاية السيطرة الثقافية الأوروبية؟ 


المثقفون الأوروبيون والحداثة 


إن وضع أوروبا يدها على بقية أجزاء العالم» خاصة بعد 
الاكتشاقات الكبرى وإيجاد المحميات فى آسيا واستقلال أميركا 
والتسابق على أفريقياء كل ذلك أتاح ولادة معارف جديدة 
وابتكارات تقنية وفكرية - كما أتاح أيضاً وان بشكل غير مباشر 
وبطريقة لاواعية وجود اهتزازات ثقافية» وتحولات ایدیولوجية. 
الأمر الذي سهّل إبان القرنين التاسع عشر والعشرين ولادة علوم 
انسانية Bus‏ کناولت TS‏ اشکال Da‏ الثقافية (الاکنولوجناء 
الاستشراق الغ). 

كد ta‏ فذاق تان ea‏ ای شید ولد 
الایدیولوجیات الحديثة. وحین عرفت المجتمعات غير الغربية هذه 
التحولات بان القرن التاسع عشرء وان كان بفعل الدفع الذي أطلقته 
آوروبا وقوة سيطرتهاء رأينا بروز الانقسام نفسه والثنائية نفسها 
التي ظهرت بين كهنة التقلید وبين المثقفین الحديثين. فالصین 
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عرفت ثنائية ماما نين الموظفين الاداریین المتعلمین» وبين 
المثقفين. وفي الاسلام نجد تعارضاً بين المتعلمين التقليديين: 
المتكلمين والعلماء والقضاة والأئمة والملالي من DES‏ » وبين 
المثقفين من جهة أخرى. والهند التي انحازت إلى اللغة الائكليزية 
عرفت متقفیها أيضاً. أما اليابان» ومن أجل تمييز مثقفيها الذين 
انبثقوا عن الميجي, قد أوجدت عبارة «inter»‏ التي تتعارض 
والمتعلمين الذين شارت إليهم عبارتا «gakushikisha»‏ و «chishiki»‏ 


هنا يجدر بنا أن نميّز بين «حدائتین»» كما يجدر بنا أيضاً 
التمييز بين [نوعين] من «النتلجنسیا». فالحداثة الأوروبية حداثة 
اقا مات انیا خض سيؤؤرة الع LR es PU‏ کش 
والراديكالية الداخلية في صلب المجتمع الأوروبي وثقافته» انطلاقاً 
من عصر النهضة وصولا إلى أيامنا هذه ومروراً بصراع القدامى 
والحديثين في العصر الكلاسيكيء والأنوار والرومانسية والعدمية 
(راجع الفصل الآول). إن المثقفين الأوروبيين الاوائل» أو على 
الأقل الفلاسفة الذين مرّروا فلسفة الأنوار قد كانوا وفي Of‏ واحد 
ورثة المسيحية ونقادها الأكثر تصلباً. 


قد تلقى تربية دينية ممتازة وفي sas)‏ المدارس اا (أما 
من حيث جذوره لأبيه فقد كان شتا متشددا Loi‏ والدته فكانت 
تحسب على «المتحررين»). ديدرق بدوره تلقى دراسته في مدرسة 
اليسوعيين في Œangres»‏ (وهي دراسة كانت تعد عادةً للوصول 
إلى الکمنوت) کم في ف اعدو فى Lt) ol‏ ا 
le - Grand‏ - وفی مدرسه (Harcourt)‏ ذات الطايع 
البسوعي” في الكلاسيكي ومدارس الجمهوریة: حیث يصار 
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إلى الاهتمام بالإنسانيات والثقافة العامة والسلوك المنضبط 
والفصاحة (105.م ,1980). 

ما ينطبق على فلاسفة الانوار ينطبق Las‏ على فلاسفة 
التنوير الألمان. إذ نجد عندهم وكما هي الحال عند العديد من 
الفرنسیین (باستتناء روسو)؛ تیار شدیدا إلى معاداة المسیحیة» بل 
إن المسيحية؛ والبروتستانية الإصلاحية بشکل خاص, قد تحولت 
إلى نوع من «التسامي» الهيفلي للدین, القائم على التجاو ز/ النفي / 
والإبقاء على المسيحية. كان مفكرى التنوير شأن الرومانسيين ورثة 
البروتستانتية اللييرالية والمتایعین لهاء إذ كان is‏ من ليسنغ 
(Lessing)‏ وشیلنغ (Schelling)‏ آبناء قساوسة لوتریین وقد تلقو! 
دراسات لاهوتية. أما شلايرماخر (Schleiermacher)‏ فكان لاهوتياً 
وواعظاً أكثر منه فيلسوفاً أو أستاذاً. هيغل بدوره تلقى دراسات 
لاهوتية قبل أن یصبح فیلسوف الحداثة. لقد رفض أن یصبح قساً 
وقبل وظيفة المربي. تلقی العدید من تلامذة هیغل دراسات لاهوتية 
قبل أن يصبحوا فلاسفة أو أن يجريوا حظهم لیکونوا أساتذة 
[جامعة] ولیس قساوست. فویرباخ تلقی lu‏ في اللاهوت في 
جامعة هایدلبرغ Heidelberg‏ وبرلین. Lei‏ دافید ستروس الذي آثار 
قضيحة حین نشر کتابه «حياة پسوع» عام 1835 فقد تابع دروسا 
لاهوتية في جامعة توبنغن Tübingen‏ وکان نشره لکتابه نشکا في 
منعه من متابعة مهامه الجامعية» إذ اعتبر من آکثر الناس 
للمسيحية. كذلك علینا أن لا نتسی نشأة نیتشه في محيط تقو 
(والده كان قساً). 


الحداثة خارج الغرب 
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ذلك احتكاكاً آو ردة فعل» والاحتکاك بآوروبا يعني العلاقة معها بقوتها 
وتقنیتها واقتصادها وفکرها وثقافتها. فالحضارات خارج آوروبا لم 
تتوصل بفعل دینامیتها الداخلية إلى حد إحداث ثورة صناعية 
ومدنية وتقنية عقلانية (Weber)‏ من هنا كان احتدام النقاش الخاص 
بها حول مسائل المواجهة بين الحداكة والتقلید. یستنتج من ذلك 
عملياً أنه لم يكن للمثقفین ولا للایدیولوجیات - التي ظهرت بالفعل 
في وقت واحد داخل آوروبا وخارجها ‏ البنية نفسها في کلتا 
آلحالتین؛ بحتی لی,بدت الظواهر وکانها استخابه لمتطق تاويکي 
واحد. ثمة خصوصية لا یمکن التنازع Less‏ انها خصوصية 
المثقفین الأوروبيينء (الغربیین) مقارنة بخصوصية المثقفین 
«المشرقیین» أو مثقفی العالم الثالث كما كان يقال سنوات 1960 - 
0 آسياء آفریقیا والاسلام» إذ كانت ولادتهم نتيجة تطور بطيء 
مشار غلمئة محلية داخل أوروياء أما ولادة المثقفين: غين الغربيين 
فقد حصلت نتيجة القطيعة المفاجئة مع الثقافة المحلية (التقليدية) 
ونتيجة علمنة آتية من الخارج وغالبا ما أخذت طابعا صداميا. 


بالطبع» وحتى داخل آوروباء فان المثقفين قد خرجوا من حضن 
طبقة رجال الدین» كذلك يعتبر أوائل المثقفين في العالم الإسلامي 
والعالم الهندوسي وفي الصين واليابان ورثة طبقة رجال الدين 
والمتحدرين منها: رفاعة الطهطاويء ر. م. روي AR. M. Roy)‏ كانم 
ياو فاي Wei)‏ دامعلا (Kang‏ فوكوزاوا (Fukawaza)‏ جميعهم كانوا 
آبناء علماء» ويراهمة وموظفين إداريين وساموراي.. لذلك لا نجد 
أي التباس فى اعتبار تحصيلهم للحداثة الثقافية نتيجة لاحتكاكهم 
مع الحضارات الخارجية الآتية من الغرب: سواء بسفرهم إلى 
الخارج وإلى الغرب البعيدء آو ببقائهم في بلدانهم وملاقاة هذه 
الثقافة الجديدة. 
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أمميّة التقفس 


لقد آدّت رحلات الطلاب إلى الخارج» إلى آوروبا (بدءاً من 
العام 1830 بالنسبة للهند والعالم الاسلامي, أو من العام 1860 
بالنسبة الصین والپابان) إلى ظهور فضاء جيوسياسي عالمي 
خا وان tue‏ مورد تاي عل الا ااا 
الموروثة والمستمرة طيلة العصر الثقافي. 

من هذه الزاوية يعتبر مثقفو العالم الثالث ثمرة الاستعمار 
والامبريالية والتحديث/ والتغريب. فهل هم إذاً خونة إذا ما قيسوا 
بالتقليد المحليء أو «أحصنة طروادة» الغرب؟. ومع ذلك فقد لعبوا 
دوراً أساسياً فى الصراع من أجل الاستقلال الوطنى والتخلص 
من الاستعمار. نستنتج من ذلك أن مثقفى العالم الثالث قد لعبوا 
دوراً مزدوجاًء إن قاموا بدور الوسطاء بين مختلف العوالم الثقافية 
التي تتشكل منها کرتنا الأرضيةء بالتالي فقد كان عليهم مواجهة 
مسائل محلية خاصةء لم يتسنٌ لمثقفي أوروبا أو الغرب (أي 
تاه من اتاج use‏ ا واا سوآممتقا کاو جد 
قاسية أو درامية إلى هذا الحد. ففى أوروبا كانت المسائل تظهر 
بشکل be‏ وقد استغرق حلها أجيالاً طويلة من المثقفين. أما في 
العالم الثالث» فان حالة المسائل الطارثة والحلول المفروضة كانت 
تثقل كاهل جيلين أو ثلاثة من المثقفين الذين توجّب عليهم إبان 
قرن من الزمان إدارة الانتقال من التقليد إلى الحداثة» من الجمود 
الثقافي إلى التحديث والتغريب وإلى العولمة فيما بعد. تدور هذه 
المسائل حول العلاقات بين العلمنة والاصولية (آو السلفية الحديتة 
المسالمة أو العنيفة)ء بين القيم المحافظة على الهويات وقيم 
الحداثة الديموقراطية التي يفترض أن تكون عالمية» وهي كما تعلم 
من أصول غربية. 
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تکونت الحداثة خارج الاطار الفربي (آو الحداثات غير 
الاوروبية. الا من حيث الصيغة الجديدة التي نعرفها الآن باسم 
«العولمة الثقافية»)» تکونت بفعل الجمع غير المعلن والاشكالي بين 
إرث وبين صدمةء بين استمرارية التقلید الثقافي/التاريخي 
والتحول الذي أحدته التدخل الغربي. 

كان على المثقفين الآسيويين الكبار أن :يواجهوا موقفاً غير 
معلن: الموقف الذي حدا بحضارتهم الخاصة القائمة على التقليد 
الديني الممتد لآلاف السنین, للتعايش مع حضارة خارجية» غريبة 
ولكنها حضارة مسيطرة وذات قيمة كونية على ما يظهر. وكلهم 
يتوزع تبعاً لمسيرة إيديولوجية تقع بين طرفين متباعدين: القومية 
والتفریب, التقليدية والحدائة - ما لا يمنع بالطبع قيام اتدماجات 
أكثر 5 تعقيداً وأكثر عدداً. قومية حدائوية» قومية تقليدية. تقليدية 
مستغربة» حداثة مناهضة للتغرب... فكل من م.ن. روي 
Roy)‏ ۷۰ ۷) في الهندء يان فو (Yen Fu)‏ في الصین» محمد عیده 
في مصرء فوکوزاوا في الیابان قد مثّل شکلاً من التحديث حتى 
لو كانت أفكارهم قد تلونت بعض الأحيان «بالقومية»» ثم بعد ذلك 
ظهر الجدال بين «التقليديين وبين المستغربين»: تبلاك (Tilak)‏ ضد 
غوکهال (Gokhale)‏ في الهند. لنغ شي شاو (Leang Chi Chao)‏ 
ضد شن دوكسيو (Chen Du Xiu)‏ وهی شیه (Hu Shih)‏ فى 
الصنین. السلفیون ثم الاخوان المسلمون (الاسلامیون الآوائل) ضد 
النهضة في الشرق الأدنى المسلم. مدرسة کیوتو (Kyoto)‏ ضد 
المارکسیین والمستغربین في الیابان. 

لم LAS‏ جذوة هذه النقاشات. واللعبة» بل الالعاب لم تنته 
بعدٌ: وما زال الوقت مبكراً للوصول إلى توازنات» Li‏ الرهانات - 


134 


و 
NES ۲‏ 


الضخمة - فهي موجودة على الدوام. ففي آیامنا Las‏ يواجه 
المثقفون اللیبرالیون في بلاد الاسلام» والمثقفون القلقون على 
هویتهم الثقافية (محمد آرکون» حسن حنفي» عبد الکریم سوروش 
زسوامع) المتقفين الاين الراديكاتيين: كنا وا اون 
الصینیون الليبراليون ورثة الرابع من أيار 1919 مع الأرثوذكسية 
الماركسية ومع دعاة العودة إلى الكونفوشية. كذلك يشكك 
الأصوليون الهندوسء وهم قد صاروا الأقرب إلى السلطة وإلى 
جانبهم التقليديون الوطنیون الجدده في الایدیولوجية الحداثوية 
والداعية إلى التغریب التي یتبناها حزب المقتمر. وحدها الیابان 
وبعد سقوط «داثرة الرخاء» في آسیا الشرقية الکبری» وبعد 
تیه fan ain‏ فد فف فی Es‏ 
الأمام» ما دفعها «لتجاوز الحداثة» لا ضد الغربء بل معه (مع 
تسجيل نزعة قومية - محدثة آخذة في التطور). 

يدور الصراع بين دعاة التغريب والمتمسكين بالتقليد» بين 
دعاة الانفتاح والأصوليين والقوميين» وفي جزء كبير منه حول 
طبيعة الایدیولوجیات العلمانية آو اللأادرية وامكانية تحصیلهاء وهي 
ایدیولوجیات آتية من الغرب كما نعلم» آکثر مما تدور حول قوة 
السوق العالمى وشرعيته أو حول الليبرالية الاقتصادية. ساعدت 
فلسفة الأنوار الأوروبية على تهيئة الجو أمام nl‏ والعدمية 
باعتبار ذلك من بديهيات العقل. أما الأنوار من خارج المحيط الغربي 
(المثقفون العرب ‏ المسلمونء الهندوس /الهنود والصینیون 
والياباتيون إلى حد (Le‏ فغالباً ما تنتهي بالعودة إلى الديني. فكل 
الحضارات الغربية الكبرى قد تآلفت مع الحداثة الغربية بطريقة 
تتيح لها الانفتاح اللازم مع الحفاظ على الهوية التاريخية. 
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عولمة إل A‏ + 
ذلك. بين المركز والأطرافء بين القوى المسيطرة وبين البلدان 
النامية. فلم تفلح أزمة البترول عام 41973 ولا الانتهاء من 
الاستعمارء ولا الأزمة الاقتصادية في الغرب (في آوروبا أو في 
اليابان) في التشكيك في هذه السيطرة. بل إن سقوط العالم 
الشيوعي قد فتح مجدداً الطريق أمام السيطرة القطبية الواحدة 
والشاملة والمتمتة فى الامبراطورية الأميركية. 

لكن الموقف ما زال أكثر انفتاحاً مما يبدو عليه لأول وهلة 
(هذا ما أوحت به الاعتداءات التي حصلت في 2001/9/11). في 
الصراع بين الشرق والغرب كان التعارض بين الإيديولوجيات: 
الليبرالية ضد الماركسية» البنتامية أو الريكاردية ضد الهيغلية 
اليسارية. أما فيما بعد فإن التقاليد الدينية الكبرى (أى شبه الدينية 
في حالة الكونفوشية» قد باتت تتحرك ضمن نقاش كوكبي يقوم 
علی آساس القیم («القیم الاسیویة». «الاسلام»» «الهندوسية»). 

من هناء لا بد من إعادة النظر فى ما يُُفترض أنه كونية 
الثقافة الفرنسية غير المعلنة منذ بداية الأنوار» هذه الثقافة التى 
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حوّلها نقادها ومعارضوها إلى نوع من الاثنية المركزية الشديدة 
التصنم» آو إلى تسام وشعور بالتفوق 45 اکتسابه بعد التقدم 
العلمي والتقني وبعد آلثورة الصناعية بشكل خاص.. لم ينظر إلى 
العلمنة بوصفها تقدماء بل بوصفها ارتکاسا» وخسارة لمعنی القیم 
الدينية والهوية التقليدية» هذه كانت نظرة الصولیین. فلا وجود 
اذا لتعارض بين قطبين» بين التقلید الديني وبين الحداثة الغربية 
والعلمانية» بل ثمة موقف آکفر تعقيداً حيث بإمكان المثقفين 
التقليديين الجددء والأصوليينء الثوريين ولكن على طريقتهم 
الاهتمام بالمؤسسات الدينية المحليةء وبالعادات والأعراف الوافدة 
من الغرب. 


تعددت المحاولات التى حصلت منذ نهاية الحرب العالمية 
الثانيةء وهى محاولات هدفت إلى إيجاد لغة مشتركةء أو ممارسة 
جماعية ثقافية تتجاوز مجرد كونية العلم الطبيعي أو التقنیات. هذا 
دون الوصول إلى نتائج مرضية. وقد رمزت الأونيسكو إلى هذه 
النتائج بإشارتها إلى دواقع الامل. وعلى الصعيد الرمزي» بإمكاننا 
الإشارة الى اة فول کرمن لاحروم عن ا9 المرکویة ات 
منحها إلى کتّاب غير غربیین, إذ إن الاستثناء القديم الوحيد كان 
منح الجائزة عام 1913 إلى الهندي طاغور (Tagore)‏ آما في العام 
6 فقد منحت الجائزة إلى النيجيري وول سوينكا Wole)‏ 
«(Soyinka‏ وعام 1988 إلى المصري نجیب محفوظ Naguib)‏ 
7 وعام 2000 إلى الأديب الصيني الذي يعيش في المنفى 
في فرنسا «(Gao Xingjian)‏ وعام 2001 إلى الإنكليزي ‏ الهندي من 
جر الانتیل ف. س. نایبول .(V.S. Naipaul)‏ کل ذلك يجب 
اعتباره تغييراً حاصلاً في آیامنا. لکن دافع الامل الأكثر آهمية 
سیظل ماثلاً على ما يبدو في وجود آنتلجنسیا عالمية. 
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شكلت الانتلجنسیات وبشکل تقليدي جزءاً من النخبة 
العالمیة: فهي تعتبر في مجتمعاتها وضمن الأمم المتحدة بمثابة 
تموذج فان فهل تحن على أبواب: العولمة إزاء تشكن La‏ 
أممية» أو تتجاوز أممها وتتعالى على الحدود التى كانت مقدّسة 
الی زمن ماء نخبة تدعي مناقشة المسائل الجماعية غلی مستوی 
الكرة الارضية ککل؟ ٠‏ 
آممية جدیدة؟ 

سواء كان باحثاًء مدرساًء ta‏ فيزيائياًء فالمثقف وبانتمائه 
إلى الأنتلجنسيا العلياء إنما يصبح عضواً في «cet Society»‏ ولكن 
Ja‏ يمكننا اعتباره في هذا المجال» كما في مجالات آخری إنساناً 
مميّزاً؟ «ان التحركء أو الانتقال» هو سمة العصر ما بعد الحداشي. 
فالاشخاص الذین یکترون الانتقال قد ارتفع passe‏ بوفرة (سواء 
للعطلات أو لمسراتهم)» كما ازدادت آعداد الأشخاص الذین آجبروا 
على الانتقال (إما بالإكراهء أو بسبب البؤس): فالسواح والمهاجرون» 
وكل على طریقته» إنما یسهم في ضغط الكرة الارضية إن من حيث 
المكان أى من حيث الزمان.. ۳ 

ثم إنه علينا أن لا نندهش من العدد الكبير الذي وصل إليه 
«المبعدون» والمنفيون بإرادتهم آو بالرغم عنهم. إننا نتحدث عن 
المثقفين. سواء تم ذلك بسبب الحشرية تجاه الآخرين. أو يسبب 
العنف الذي يتعرض له المجتمع آو بسبب أزمة الهوية. إلى حد 
يحملنا على التساؤل عما إذا كان ثمة وطن للمثقفين؟ الواقع أن 
فلاسفة الأنوارء لا سيما الفرنسيينء قد بادروا إلى هذه الحركة 
(فولتیر في بروسياء ودیدرو في روسيا). 
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إن آهمية «شتاتات» الانتلجنسیا انما تکمن في تسجیلها 
لنهاية القطيعة بين الغرب والشرق: فالشرق قد صار في قلب 
Dai‏ خلال عجالة ای DE ua‏ كما هی at‏ 
الشرق من خلال تقنیاته ومعارفه. أما في الولایات المتحدة فان 
ولادة الدراسات الثقافية» والدراسات المساعدة (الثانویة) والدور 
الذي قام به المتولدون والمهجنون ثقافيا (آمتال إدوار سعيدء ايان 
انج «len Ang)‏ غاياتري «(Gayatri)‏ سبيفاك (521721), هومی LE‏ 
(Homi Bhabha)‏ آرجون ابادوراي (Arjun Appaduraï)‏ وسواهم) 
کل ذلك قد آظهر أن الانفتاح على الآخر Le‏ زال ممکنا حتی في 
قلب القلعة الغربية» وفى المجتمع الذي يؤثر على ياقي مجتمعات 
العالم. إن ذلك يظهر أيضاً وجود عولمة ثقافية في طريق التكون... 
وهذا ما يجعل الالتقاء ممكناً أيضاًء > حتى في أرض حيادية حيث 
بسن لقره الك و ان يدم لكر مت كناد 
معلومات بين آفراد آتوا من ثقافات مختلفة وغريبة حتى الآن. 


إلا أنه علينا في هذا الصدد أن نتجنب الوقوع في الملائكية 
أى في طوباوية ليست في مكانها. فالتقارب الفعلي بين مثقفين من 
الشرق والمستشرقين من الغرب قد يكون بداية حوار بين نقافات» 
على بو چاه من العسناؤاة: أ .على درحة اقل مق اللامرازاة 
ثم إن هذا التقارب قد ينظر إليه بوصفه «تواطؤأ» على حساب 
الشعوب السحلية والطبقات اليا dus‏ تصبح النخبة غیر الفربية 
مع آساتذتها القدامی ومن خلال تحصیل المعارف الجديدة 
شتا ابقر وحسي كل "فس اسف شم كل وا 
بمساعدة أوروبية - آميركية» یقومون هم بتأمین استمرارية 
هیمنتها وتطویل آجلها. فما بعد الاستعمار سیکون صورة جديدة 
عن الامبريالية ولیس الجُعد الفكري للعولمة... «فالتفکیکیون» 
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الأميركيون» الذین پروجون للدراسات الثانوية یمیلون نحو هذا 
التفسیر الخاص بالظرف المُستجد. 

آما مثقّفى العالم الثالث فیبدو آنهم آکثر تعلقاً بالهویات. 
خاصة حين تکون الاشارات إلى حقوق الانسان مدموغة بالمركزية 
الأوروبية وباللاآدرية. يشكل التعایش بين ورثة رجال الدین 
التقليديين وصورة المثقف العلخانی: العالمى أو المتجاوز للثقافات 
إحدى آبرز المسائل التي سيواجهها عالم الغده خاصة انا ظل 
المثقف أميناً على المعتقدات الدينية المحلية التى صارت لاأدرية 
أحياناً حتى لو كانت الحقائق التي تمتها وليدة لغة جرى التعبير 
عنها عبر الوحي أو من خلال التقليد السائد» أو حتى من خلال 
الثورة والحداثة. 
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سوسیو لو Len‏ المثقفين 


ما هو الاطار التاريخي والتقا2 الذي تندرج فيه صورة المثقف5 تمة من 
وقول ان القت شخص ”كرتي وهو ‏ الوقت die‏ فاعل ملتزم بعجتمم 
وثقافة محددین. 2 حين تدعي التقالید الکبری الدينية والتاريخية. 
وماتزال. امتلاك الكلي واعلان مسوولیتها عنه. Les‏ بين هذا وذلك تتموقع 

رة التقف وسط استقلالية معينة مع بعض التعالي عن کلیات التقالید 


وجزئیات الوروث التاريخي. 
هذا الكتاب محاولة لقارية هذه الإشكاليات التي مازالت تطرح حول علافة 
المثقف بمحيطه وتاريخه وفيل ذلك ويعده بالسلطة والتقاليد. 
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